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 :مقـدمـة

ة، بإصادار  -توَُاصِل دار نشر رقمنة الكتاب العربي ستوكهولم، مسايرتها الرِيادِيا،

هكا الكتاب الكي يضم نصوصا من الأدب القصصي، تتناول موضوعاً من نا لاة 

القول وصفو بال طير وبكونو أسالوبا مان أسااليب الصاراع قاديم، قادم الإنساان 

رمل قابيلهنموكجااو الأ صاالي وصااورتو الأوليااة التااي اسُااتمر ت كاتااوي يمُ اال جااُ

ع  ب تااُرو، ارَة ماان لهَااَ بمظاااهر معقاادة وتاادحرجت  بااب هويااة عباار العصااور ككااُ

الأبريام، وتعصف با ستقرار، وتقُ،وض المبادئ الإنسانية الأولاى. مت اكة أبعااد 

نظامية وسياسية، تقوم بنحو أبر  على ترويج الأ كاار وتحويال القواعاد، وتجاد 

على سلب الهداية أو ً ومن  م جلب  القا م وأ ر ا  ي الجهل المُرَك،ب أسباب بقا ه

الغوايات، وبآليات د اعية تعُلي من شأن الحا   الغري ي المُ تلَ وتَُ كِي النشاوة 

 العقا دية لضحايا الضبل.

ولكلك وقع ا تيارنا على هكا الموضوع، متطلعين من  بلاو صلاى تماام الدقاة 

لشواهد دون معتكار المببساات العقلياة، والضارب علاى والصراحة بمحسوس ا

وتر الأحكام واِ عتقادات وعكس واقع السط  كما هو،   بما ي فاي  تحتاو مان 

حقيقة النظار صلاى اا ار كعادو محتمال علاى سااحة   ظهرتُ   أشيام م يرة لل شيةي

صراع التملك، والتسلط، والسايطرة، والتادا ع الوحشاي وص اارة الأناا المتعجر اة 

وال قة العميام بكونها مُحِقّة ومتفوقة على التوالي، وعلى حساب الحقيقة، بل على 

 حساب الحياة نفسها.

وليكون بكلك باكورة سلسلة تعت م الدار صصدارها تباعاا لموضاوعات منتقااة، 

ترى أهميتها من واقع الدور الطليعاي الماراد اِ ضاطبع  باو، وكمباادرة لفسا  



المجال أمام الأدب لنقل رسالتو الموجهة الهاد ة بب قيد أو ت ريب، وللكشف عان 

تظُهار الك يار مان م يارات جوانب القصور من عمق التفااعبت العاطفياة التاي  

الشعور وا نفعال بب مسا ة وجدانية  اصلة بين نطاق هموم القارئ وبين النص 

الأدبيي وبب تشوهات عاطفية للحقيقة  ي المقابل. وليتمكن بكلك من تبوم مكانتو 

المستحقة كقالب متفق عليو لنسا  الظاواهر مصابوبة باألوان مشااعرية وحادها 

كحالاة   وقاا ع متناا رة مآلهاا التصاادم وجاو ت جديادة  الكفيلة بت ليق الر ض

 للصراع، وت بيت الردامة.

وصك يسعدنا أن نتقادم بهاكا الكتااب صلاى القارام الأعا ام،  أناو يحادونا صاادق 

الأمل، بأن يجدوا  يما احتوى حُسان د لاة علاى الفكارة، وتأسيساا صباداعي عان 

رهاف للماؤ رات ال ارجياة بماا الواقع وصعادة صنتاج لو بتمرير كاتي وصحسااس م

يبدو منها وبما هي عليو  ي كاتها. وهنا أجدها مناسبة لتوجيو أسمى آيات الشكر 

لأعضام  ريق التقييم الأجبم، معربا  يها عن تقاديري وشاديد و اوقي ب بارتهم 

وتفهمااي ل ااروجهم   هااا، والموجهاة نحااو  ماارة هاكا العماال.الجمالياة بكا ااة أبعاد

المتعلق بحدود النص  ي القصة القصايرةي شرط المُعلَن،  ب صوصو عن حدود ال

من منطلق تقديري التلقا ي لكل تجربة  اكةّ تتم ال التجرياد الشااعري والتحويال 

الرم ي للفاعلية الجماعياة، وت يار اهتمامااً مفعام بالحيوياة يهدهاد البوعاي و  

ظار عان ي ايد على الواقع ويحمال علاى التعلياق الإرادي لبعتقااد. بصارف الن

محدودية  ضام تلك التجربة. كما تظال المقااييس التاي تام اِعتمادهاا مان قاِبلهم، 

محل  قتي الأكيدة، وموضع اقتناعي بداهة،  ضب عان أناو   ي فاى علاي،  باأن 

الكتاب يتناول موضوعاً شا كاً، وبطغيان أدب الهروب  سيما  ي  من الشادا د، 

 أميل صلى هك  الن عاة الأدبياة،  أناو والأ مات، والجوا  . ول ن كنت ش صيا  



يكمُن  اي، أيضاا، كلاك ا ساتعداد الفطاري للهاروب صلاى عاالم الساكينة والكماال 

 والحياة المشرقة بالجمال.

 كجميل أملي للقارئ الكريم بقضام وقت ممتع مع محتويات هك الكتاب.

 

 د. محمد سعيد المخلافي

 ستوكهولم -دار نشر رقمنة الكتاب العربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نظرة الرجاء الأخير

 ( العراق) تأليف: لؤي جليل لفتة

... 

دم بصار    لعوا الغطام عن رأسو، بسبب المكان المعتم الكي أُ رج مناو، صاُ

بضوم الشمس، عصر أجفانو بقوة صلى أن ترا ت واتضحت رؤية المكان حولو، 

 ر من ل مِن الطاين انتصاب أماماو رجاا  كان   يحيطو سوى رما  بيضام، وأ

عااري الارأس جا ياا ن بالسبح، رجل يحمل سيفا وأماماو أ ار ومدججيمل مون  

على ركبتيو، وكاميرا تحملها  بث أعمدة نصُِبت أماامهم، ملا م مان  لاف كتفاو 

 رجت  وهة بندقية يمسك بيديو ورقة، يقرأ ويهدد بإصبعو، أنهى كبمو ساريعا 

وصاااح: ا اكباار .. ا اكبر.... ااارتفع الساايف  ااوق رقبااة كلااك الرجاال، صرتااج، 

النظاار، أناا ل بصاار  علااى ظلااو، ارتفعاات  وتعاااظم الرعااب بقلبااو، وعجاا  عاان

أصااوات التكبياار ماارة أ اارى رأى رأس ظلااو ينفصاال ويسااقط علااى الأرض، 

والرأس الحقيقي تدحرج صلى أن استقر  مو على طرف حكا او ، والادم ينباع مان 

 رقبتو ويت لل الرمل ا بيض.

** 

رث مناو شايم، ما جعل دبوس ي ضع للبقام  ي هك  القرية، ر قو بولد لام يا

عرض من ابتسامة أمو جعلت كل من  ي الشارع يعشقو وى سمرتو وابتسامة أس



وأصب  بفضلو بيت دباوس مألو اا بعاد صن كانات الأقادام تتجناب الوقاوف علاى 

عتبتهم، يجلس  ي دكان أبو  مُبصِرا لكتابو الكي لم يفارق يديو منك الصف الأول 

م جااف لام يعارف وحتى ت رجو من الجامعة، و ي أحد الأيام ضُرب وجهاو بقلا

مصدر  وكأنها رميو من بير رام، عبر يد  على جبينو ليتأكد ماا صكا كاان هنااك 

دم من أ ر الضربة،  م التقط القلم وش بط قليب على كتاباو ودساو  اي جيباو ماع 

بقية الأقبم، سمع صوت أمو تناديو "حسون حبيبي.. تعالَ الغدام بدأ يبرد"، كان 

ابات ومصاريف الشهر  عملو قد تغير للأسوأ ولم دبوس يأكل وبالو مشغول بحس

يكن يدر عليو  ي الأيام الأ يرة سوى القليل ، "حسن متى تنااق  بح اك"س ساأل 

دبوس ابنو الكي حمد ا ونهض عن الطعام ، "أسبوعين   أك ر" "أساال ا أن 

يو قك وتت رج عسى أن تحصل علاى وظيفاة تجبار بهاا ظهورناا التاي قوساتها 

" ،"أبي أتمنى أن ار ع رأسك" أجابو ساريعا وكهاب ليأ اك قيلولاة صاغيرة الأيام

تقلب  يها ك يرا على الفرا  أيقظتو بعدها مبحظة حلم بهاا ت اص البحاث، ماد 

يد  يبحث عن ورقة وقلم أ ك يدون بشغف وكأنو ع ر على القطعة المفقاودة  اي 

كأنو يتفحص ورقة   لعبة با ل، انتبو لوجود شيم أبيض دا ل القلم ر عو للأعلى

 ورقة صغيرة كتب عليها رقم هاتف. نقدية كسر القلم وتفاجئ بوجود

ما بعد العشرين.. تجعل من م لو يبع عمر  للظفر باحتضان أي جسم   صنها -

صنها  رصتو كان يتحدث ماع  اعتقد  -ممتلئ ودا ئ يطفئ مأساة الحرمان بدا لو   

رنا بريب الأطوار الاكي يادس نفسو. "  يمكن أن تكون بيرها أُ تَ نشوان جا

أنفو  ي كل شيم والكي   يتورع عن الحيلاة والطارق الملتوياة للحصاول علاى 

ر قو"  هي   يمر يوم ص  وتقف  لف الباب ت تلس النظر من  قبو و  تعلام صن 

قدماها ونعلها الأحمر الصغير يرا  كل عابر تحت الباب بما  يهم هو، حتى رسم 

ون جسدها، لكنو  ليس ككل من هم بعمر  كان م تلف ويقتلاو قدميها أحد الأيام د



أحيانا هكا ا  تبف  لم يجلاب لاو بيار العاو  والحرماان جعال حياتاو يحيطهاا 

ال جاج الكي يشف ما بال ارج دون أن يستطيع لمسو، قال محد ا نفسو" هيهاات 

  بد من تحطيم هكا السجن الشفاف بدا اكهب وليحدث ما يحدث".

** 

طقااس مجنااون عواصااف ترابيااة تساال  الشااوارع والساااحات،  وابااع كااان ال

صغيرة تحمل الرمل وترشق الجدران والأبواب، يصادر ال جااج صاوتا ك ار  

المسبحة المقطوعة، يبحث نشوان عن شيم يغلق بو شباك بر تو ويلعن الاوطن 

وتراب الوطن. يسمع طرق الباب  ايلعن البااب والطاارق وي ارج للباابي كعار 

نشوان! لم يكن  ي حسبانو ضنا انو  اارج للعمال كعادتاو، كاان قاد   حسن لرؤية

سهر طوال الليل وهو يكلم رسما بدا يا أكمل بو قدمها كات النعال الأحمار دا ارة 

وضفيرتين لصبية بدون مبم ، جسمها ممتلئ وصدرها كبير كما كان يتمنى أن 

رحاب باو بلساان تكون، كانت  يبة كبير  أن يفت  البااب أ وهاا الر ياع الأملا  

معسول "أهب بحسن شمعة القرية تفضل أد ل"ي  اد  ضلك  ك هكا الرطب مان 

ن لتنا  أمسك الصحن بيد  وسحبو من  ند  واد لو عنوة للدار، قاا ب "اد ال ياا 

أ ي   ي نقك التراب اد ل وكلمني عن ص باارك" قاال لاو وهاو يطاوف بنظار  

علاو يلما  ماا جاام لرؤيتاو  أرجام البيات ويرماي بصار  علاى  تحاات الأباواب

"تعرف يا نشوان بعد أيام أكمل أيام الجامعة و  هم يشغل بالي بير والدي كيف 

 أعينهم و أعوض  سا رهم وأيامهم التي ضاعت لأجلي.

أجابو: "  ت ف ب صوص العمل صكا كنت جاد  ي صيجاد عمل، أ اك موجود"  

 وضرب كفو بصدر .

 قال حسن: "أتمنى كلك.. لكن كيفس"



أجاباو نشااوان "اساامعني جيادا هناااك عماال حصاالت علياو لاايس بالصااد ة باال 

بالتدبير  انا   انتظر ما دة تن ل من السمام و  أؤمان بالوظيفاة بال اعتبار مان 

ينتظر الوظيفة كحجر يحلم أن يوضع على حا ط ويستقر  يو حتاى يهادم وأناا   

طبعا، و  احتمال املك أي مؤهل يساعدني بالحصول عليها عندما تكون متو رة 

أن أكون حجارا يدوساونو بالإقادام أو يضاعون ماؤ راتهم علياو، وبماا صن البلاد 

والكال  .عون، كلما  رج الشعب مطالباا بفارص العماليعاني من التقشف كما يد، 

يعلم صن  رص العمل ليست قليلة بل الفاسدين ك روا  اي الاببد، ولكاي   تضايع 

عمرك تحلم بالحصول على عمل تعين بو والدك اقترح عليك أن تأتي معي نعمل 

 ااي مكتااب الاادعم اللوجسااتي للمجاهاادين  ااي الماادن التااي د لهااا التنظاايم ننقاال 

قت أجلُب لك هوياة مان المكتاب المساعدات والتبرعات لهم.  كر بالأمر  إكا وا 

تسهل علياك عباور نقااط التفتاي  الحكومياة. قاال حساون بعاد أن شاعر بهادوم 

العاصفة الترابية وهو ينظر صلى شال وردي معلاق علاى حبال وير ارف بهادوم 

 لف  جاج الشباك " من هم أكبر مني يأسوا من صيجاد وظيفة وأصب  الحصول 

أ ال من بريقها، لكا   أريد صن أكون ما لهم أناا عليها بالنسبة لهم أمنية بابرة أطف

معك متى ما ش ت اجلب لي الهوية وساأكون قاد بيضات وجهاك". حسانا ساوف 

تأتيك الهوية و  ي بداية الشهر القادم تباشر بأول رحلة معي  قط اجلب لي نس ة 

 من أوراقك ال بوتية.

**  

 لة أمام دكانو كان دبوس يجلس مع أحد أو د عمومتو على بساط تحت ظل ن

وأمامو كو  لبن وسلة من الرطب، عندما رأى حسون د ل البيت بدون سبم لم 

يقطع حدي و مع ابن عمو الكي كان يصف بو ا تب و مع شي هم والعشايرة التاي 

، بعد و اة شي هم الطياب أباو ادات الأصيلة  ي أعوامها الأ يرةانحر ت عن الع



ساريع   ،الشي ة عليهم  قاد كاان متسالطهجرس  هجرس وتولي ابنو قليل الحكمة  

بات اك القرار، يتصنع القوة، و  يفقو شيم عن سانن العشايرة يُ يار النااس باين 

السيم والأسوأ    الث بينهما، كان بتلك الكلمات يريد صيصال رسا ل عن طريق 

ابن عمو الكي يحمل عقلية العبد الكي   مكاان  اي عقلاو للكراماة والاكي كانات 

بار عاان عادم الرضااا بم ال هاك  الصاافات التاي يطلقهااا دباوس علااى مبمحاو تع

شي هم،  نهض يريد ال روج و ي الإ نام  رج حساني ودع ابان عماو، و ناادى 

على ابنو سا ب عن وجهتو  قص عليو حسن كبم نشاوان وحصاولو علاى عمال 

وانو كاهب صليو ليعطيو أوراقو ال بوتية ، لم يقل شايم ساوى "ا يو قاك ابناي". 

ي صاح علياو ؤية ما جام لأجلو ع الباب عن قصد ودون است كان علو يحظى برد

نشوان  د ل وأعطا  الأوراق قال نشوان   تنساى الموعاد أول الشاهر، وكهاب 

يجلب لو الصحن عاد حسون بصحنو  اربا كما قلبو، متبدد ااماال لكان  رحتاو 

شو وبط  ي نوم بإيجاد عمل ع  ت   ر  بنفسو كان يوم   ينسى كهب صلى  را

 عميق واستيقظ  ي اليوم التالي على طرقات عنيفة على الباب دارهم .

** 

صن الرجل الكي   يعتبر سنن عشيرتو هي أعلى القايم حتاى لاو كانات باطلاة 

يكون قد ت لى عن حماية تلك العشايرة وأصاب  منباوك وتغلاق كال الأباواب  اي 

الشاي  عنادما دعاا   وجهو هكا ما حدث لادبوس، حاين ر اض أن يرضا  لكابم

حاد أبناام شايرة أ ارى وكاان السابب  اي كلاك صن ألحمل السابح معهام ضاد ع

 اي طرياق  العشيرة قليل ال برة بقيادة السيارة، دب ال وف  ي قلبو بعادما د ال

من سرعة السيارة حتاى  اوجئ بصاوت باضاب لنبااح   مظلم بين البساتين   اد

م بجكع ن لاة مماا سابب ضاربة كلب قريب،  لتفت ناسيا الطريق وصكا بو يصطد

، لمشفى وروى الحاد ة لأهلو  م ماتقوية  ي رأسو استيقظ بعدها بأسبوعين  ي ا



حاادث يساألون عان صااحب الكلاب  ما كان من عمومتو ص  الكهاب صلى موقع ال

علاى   ، وبعد وصولهم لمكان الحادث د لوا بستانالكي أ  ع ابنهم ودمر سيارتو

الك ير بسبب   هل القرية بطن الحوت، لأنو ابتلعيو أجانب طريق ملتوي أطلق عل

حدهم طفلة صغيرة لط  وجههاا الطاين وساط حشاا   البساتان الحوادث، لم  أ

ال ضرام تضع قدمها على حا ة ساقية مام ر يعة تمسك عاودا وتطلاي أظا رهاا 

يساألها عان بالطين وتداعب النسمات العكبة أطراف شعرها الأشقر، هم احادهم ل

ن، وأشارت صلى رجل ض م يضع سكينا تحات العسليتي هاظرت صليو بعينيأهلها  ن

ركضات أماامهم تصارر  رحاا ح امو ويحااول بطا   اروف سامين ليجا ر  و

 ،لجمالهاا الاكي يأ اك العقال  "تفهاي" ك الرجال ابنتاو التاي اساماها  بالضيوف، أ

ر عها للأعلى وقبلها وعض رقبتها مدبدبا صياهاا وهاي تساكر مان وبالأحضان  

كانوا  قا  برد التحية سألو ي صن كان صاحب الكلب  قاال ا الجميع وحي  .الضحك 

لفصال عماماو تحضايرا لالأمر وأمهلو  عشرة أيام ليجماع أ  لهم "نعم" شرحوا لو

قابال قصاتهم و. لام يكان هاكا الرجال بالسااكج  وتعويض أهل الشاب الكي تاو ي

بإصابعو لهام "أناا لسات  با سته ام قا ب وهو يحمل ابنتو بكراعو القوي ويشاير

. بوا لتلاك الكابب و اكو منهاا مهلاة"بع را يل وصكا كنتم تفكرون بالتعويض اكه

انااتفض أهاال السااا ق را عااين أصااواتهم بالتهديااد والوعيااد وقلصااوا المهلااة ماان 

ن علياو، جلاس صااحب الكلاب بيار أسبوعين صلى واحد  قط ورحلوا وهم نااقمي

 .ر  عن أصابع ابنتو بلطف طين بأظا يحك ال مبالٍ بكبمهم وأ ك

** 

 ارع مر الأسبوع دون أن يطرق بريب ديارهم  تجه وا لحرب ضد هكا المُ 

 حضر جميع أبنام العشيرة مضيف الشي  هجرس وما أن هموا بال روج بعد أن 

تشاوروا ووضعوا ال طط أحس الشاي  بغيااب دباوس الاكي كانات حكمتاو تنقاك 



جلساات الادواوين  كاان يتقبلهاا بالسار   الشي   ي ك ير من الحروب الكبمية  ي

  ادمو أن ياكهب وياأتي بادبوس  اورا. تجمهار  ويعتبرها ضعفا  ي العلن.  أمر

أبنام العشيرة  ي دا رة كبيرة يتوسطها الشي  عناد بااب المضايف وهام ي يارون 

جد اسم العشيرة وتككرهم ببطو تها وهم يتقاا  ون م  لالهوساته التي تُ االحماس ب

رض بأقدامهم محد ين ص ب اهتا ت لاو الأرض وتصااعد الغباار ويركلون الأ

 وق البيارق التي تحمل اسم العشيرة، حتى سمعوا صوت الشي  مادويا وساطهم 

عم الجميع الصمت وتوقفوا عن القف   اتضحت الرؤيا قليب، و وج وا بالغضاب  

وس أمامو يصي   ي وجهو بصوت بلايظ "بمان المرسوم على وجو شي هم! ودب

ن بم ل هككا يومس كيف   تكسار العشاا ر  مووابنك وأم الكم نا  أشد رقبتي وأنت

عن كل معتديس وتوجو بكبمو للجماوع الغفيارة بصاوت أبلاظ   رقبتي صكا سكتَ 

أتريدون أن نصب  أرانب عصبية نتقا   ساعة ا عتدام وناد ل جحورناا سااعة 

ن يهادأ الجمياع ورد ال طر" س  ارتفع صوتهم يتفقون مع كبمو. انتظر دباوس ا

قا ب" يا ابن عمي   يشد عظام الرقبة بير الحق أما رأيكم بالهجوم علاى أنااس 

ع ل تعتقدون بأنهم السبب  ي موت ولدنا  ن كلبهم عوى عليو  هو باطال، و  

يمنعني من ا نحيا  للحق اصراركم  بانو مكنب، الكبب تعوي علاى كال شايم 

كببهم التي تحماي أمبكهام . لام يجاد هجارس   يتحرك والناس   ي يطون أ وا 

و،  أشاار كبم ليرد عليو ولام يساتطع الساكوت  و اا مان استصاغار الجماوع لا

وأم الاك ممان يفكارون بابطبن رأي شايو هم  اارج   بإصبعو جانبا وقال "أنت

ا" ابرب عن وجهي واكهب و  تفت   مك وصياك ان تفكر بحمايتنا يوم ..العشيرة

اب الاكي حد يسب ويشتم ساوينهم والغريب أنو لم يسمع أشقوا لو طريقا ب ى حطا،

حد أ نام مرور  بينهم ليس لعداوة بينهم وصنما ارضاما للشي ، قك و بما لم يحتملو ا



 تر ع عن الرد عليو و شعر انو نال احترام الجمع وان كبمو ا ر  يهم أك ر مان 

 تأ ير  بالشي .

** 

م الأصايلة بادا ع المنفعاة وبعضاهم يضطر بعض الناس ال روج على مبااد ه

طمعا بمكاسب معنوية تضعهم  ي رأس القا مة عند تو يع الغنا م التي تكا ئ بها 

الحكومة رؤسام القبا ل. أما أركلهم  يمد لسانو ويلعق ما يتساقط من ما دة الشي . 

اب الكي يقلل من ظهور جبنو بالت لف الكليل للشي  وبدا لو يشعر بالإهانة، كحط، 

لأنو   يمتلك مواقف أو بطو ت تككر  ي المجالس، كان يتحاين هاك  الفرصاة، 

صااص بال حمال  اي جيباو قنبلاة  لم يكتفي بحمل السبح والتحا م بأشارطة الر

وكان أك ر أبناام العشايرة حماساا يحا هم و ياد عهم مان اكتاا هم ليركباوا يدوي،  

و نظارة ظاى بكلماة أاب والتفت ورام  علاو يحالسيارات، وقبل أن يصعد  ت  الب

، ن لاوا شاارع بطان يو لكن الشي  قاد رحال صلاى مضايفوتنم عن رضا الشي  عل

الحوت باتجا  من ل صاحب الكلب كانت العاروق الكهبياة حاول الغياوم الداكناة 

بعضاهم  عن عرباتهم عبروا البساتين سيرا، أنحنى  توحي ب وال الشمس ترجلوا

هم بالساقية الر يعة حين سامعوا حد، وطمس نعل أواحتمى آ رون بجكوع الن ل

نباح كلب قريب، كانات القلاوب ترتجاف، حتاى أعطاى كبيارهم صشاارة الهجاوم 

 أمطروا البيت ب  ات الرصاص، تصاعدت الطيور من البساتان وهااج صاياح 

 البط والادجاج لكان   صاري  و  ردة  عال لبشار، لام يكان دا ال البيات ساوى

  عها الصوت  تحت عيناهاا مرعوباة كانت نا مة بركن صحدى الغرف أ  "تفهي"

لفات نفساها بالغطاام وعضات علاى  .ها لم يكن هنااك حيدة نادت على أبيكانت و

طر و وهي تصرر  ي أعماقها دون أن تفت   مهاا أناين طويال ينقطاع بانقطااع 

النفس تعقبو شرقو تنفجر دا لها وت رج على شكل هأهأهأ بعاد كال أناَةً طويلاة، 



جاف هاا وهاي ترتقت ب اوياة الغر اة حاضانة ركبتيالتصاد عت نفساها لل لاف و

مات هج ،مهاا ت يفهاا بهاا دا ماامرعوبة، تشعر أن الكا نات ال يالية التي كانت أ

رأت  اوب أبيهاا  .حدم نفسها بوجود أوهِ ن تُ عليها من كل صوب، كانت تحاول أ

ت يلتاو واقاف أرادت تسااألو "أنات باباا"   ا اات وكتمات ساؤالها وبقياات  .معلاق

. اتفقااوا علااى  عاال شاايم، صلااى ان هاادأ صااوت الرصاااص مشاالولة   تسااتطيع

اب ت لف عنهم لم يقتنع بأن الرسالة ا نسحاب وهرولوا  ارج البستان، لكن حط، 

ركن الاكي قد وصلت  ت  حلق القنبلة اليدوية ورماها باتجاا  الشاباك  وقعات باال

وكانت أ ر ما رأتو عيناها العسليتان التي لم ترى الك يار مان   "تفهي"تحتمي بو  

 هك  الحياة.

** 

قية   تتقلاب يحاول الإنسان الكي سأم من العبقات مع البشر بالتعلق بأشيام ن

و حيوان أليف أو طفل بريم، يطرد ملال الحيااة مان بين الود والكراهية، كنبتة أ

وكانت كلك الشي الكي يعي  لأجلها أنيساتو، وصاديقتو، وعبقتاو النقياة، نفسو،  

يلفها بكراعيو القويين ويشمها يلعب معها بعد كال ياوم متعاب، يفارح صكا نطقات 

بكلمة جديدة وك يرا ما يضحك حين تلفظهاا كاأي طفال  اي عاماو الراباع يطلاق 

وا أن صاوت ج البساتان ماع  وجتاو يرعاون الغانم ظناالكلمات ج ا ا. كان  ار

قارر العاودة للمنا ل  ضاو   .و و اة رجل كو حظوةيع جنا ة أطبق النار لتشيص

منو ليعرف مصدر هكا الص ب. و ي منتصف الطريق رأى د ان يتصاعد مان 

بين الن يل  ي موقع بيتو  أمسك نعليو وركض حا يا. كانت  اجعة عظيمة وقاف 

تفهاي ... ركاض باتجاا    مدهوشا من هول ما رأى وهو ينطقي تفهاي ... ابنتاي

مساكوا باو  لام ابنتو، لكن ا نين من رجاال قريتاو أالنار ليرمي نفسو بها وي رج  

م جميعا على الأرض، و ر على ركبتياو شااقا  وباو هيفلحوا،  تبعهم ا نين طرح



باكيا  طما على رأسو، شاعر صن الن ال يادور حولاو والناار تلتاف علياو وابنتاو 

اعيو كلمتو، بحضانو بكلماات ابتسام لهاا ودموعاو وسطها تصرر، قف  ولفها بكر

، دام وقفت  وقهم ورشقتهم ب  ة مطرتملأ التجاعيد حول عينيو، رأى بيمة سو

استيقظ بعدها على صوت رجاال رآهام باين الاد ان الأبايض الاكي مالأ المكاان  

 مان الماام الاكي يحملون المام ويرشقون بو النار نظر لحضانو وكاان  ارباا ص 

 .عليوصبو أحدهم 

** 

 كان النهر ينشد الشعر

 ،وكانت أجمل قصيدة قالها

 منك أن شق ا طريقو  ي الأرض

 من تلك القصيدة وكان وجهك اقتباس

 وكانت للمب كة

 كل ألف عام من العمل

 لبستراحة ساعة واحدة

 تقضيها على سور داركم

 أمب أن تر ق رؤية وجهك 

رسامتو لأ ات نشاوان النصاف الأول رسم حسن قلبا مفطور نصفين بجاناب  

، وتارك النصاف كتب بو تلك الكلمات التي اعتبرهاا شاعرا هاي مان ألهمتاو صياا 

ن ت ط يدها ماا تشاام  ياو يوماا ماا، كاان حسان   يعلام بماا ال اني  اربا أمب أ



يجري حولو سمع صوت أبا  عاليا على بير عادتو، وضع أكنو على الباب، وما 

ر حااول العشااير والشااي  عاااد لساارير  ود تاار   تلااك أن أدرك صن الحااديث ياادو

حادهم يجلس سامع أباا  منادياا  هارع صلياو "حسان أن  تهمو. وقبل أ  المواضيع  

ينتظرك  ي الباب". كان نشوان أكمال هويتاو بعاد التشافع واساتعمال طرقاو  اي 

 ضع الهوية  ي جيبك و  تنسى بدا ننطلق. ..سمع حسنالحيلة. اِ 

د ن ر ات  نلكلب مجتمعا بأبنام عمومتو، بعد أصاحب ا نام كان و ي تلك الأ

عشيرة تقطن  ي مدينة بعيادة رأى   كانوا   ك صغير منابنتو  ي مكان الحادث.  

ي  اك بارأى آ ر بأن العين بالعين والباادئ أظلام، أن يبلغ الشرطة ورأأحدهم بأ

ك قل ض امة من صاحب الكلب يملك سيارة بيالأ ير، وكان شابا متحمسا ليس أ

اب،  كهب معو لي رجوا أسلحتهم المد وناة تحات الأرض مادا ع هااون وقنابال 

بأشكالها وأسلحة رشاشة حملوها  ي البيك اب وقرروا التوجو لقرية هجرس بعد 

منتصف الليل. د لوا مكان قريب من القرية وتأ روا  اي نصاب مادا ع الهااون 

  بِ سَ  .قظ منتصف الليل يو، تركوها  م توجهوا  للقرية، كان حسن دبوس قد استي

. كانت عادتهم وشد الرحال للسفر و رج من قريتو  و تهندم ووضع هويتو بجيبو

أن يقفوا على الشارع وير عوا أيدهم للسيارات عسى أن يحملهام عاابر ي تصار 

المسا ة، لم  سيارة بيضام متجو نحاو   ر اع ياد ، كاان دا لهاا صااحب الكلاب 

"توقف لو". ساألهم حسان بتاودد صااحب   وابن عمو قال صاحب الكلب لصاحبو

، وحاين الكلب "قرُب  مرك  المدينة اركب"الحاجة "أين تصلوا"  أجابو صاحب 

وضع قدمو على عتبة الباب ن ل الأ ر  جأةً وقف  عليو وطرحو على بطناو  اي 

المقعد ال لفي لف  مو بقميص وربط رجليو ويديو بإحكام كان حسن   يعرف ما 

كي يمار  كوا الطريق الام ينطق بشيم، حتى د لوا القرية ألمصدوم    .يجري لو

ترجال صااحب الكلاب وصاعد  اي   .المضايف   من بين بيتو وبيت نشوان باتجاا 



المضايف بقنبلتاين أحرقتاا  بالكامال   ت  صندوق القنابل ورماى  .حوض السيارة

وأمر ابان عماو باالتحرك، كاان   يعارف صااحب الكلاب بيات الشاي   االبيوت 

با  قام يرمي القنابل عشوا يا علاى المناا ل عا ادين بانفس الطرياق، متشابو تقري

و وعنادما ياكان حسن ينظر مان الشاباك كياف البياوت تحتارق وتتهادم أماام عين

وصلوا لبيتو ان لع قلبو عندما رأى صاحب الكلب يسحب القنبلة الأ يارة، أطلاق 

 اأبمض عينياو فقاعة  لف القميص الاكي يلاف  ماو،  الحسن صر ة انفجرت ك

وتمنى أن   يرمي أي من الدارين،  رماها باتجا  بيت نشاوان وا ترقات شاباك 

صحدى الغرف  م انطلق بأقصى سرعتو  ارج القرية وتوقفوا عند مادا ع الهااون 

أطلقوا أربع قكا ف هاون باتجا  القرية و ارو هااربين نحاو بطان الحاوت، نا ل 

نتهاى مان تنااول صايد  السامين، صاحب الكلب هناك وا ك نفساا عميقاا كنمار ا

وأوصى ابن عمو أن يأ ك الشاب معو وينطلق صلى المدينة وسيلحقهم بعاد سااعة 

 ليودع ابنتو ويأ ك  وجتو وما تبقى من أشيا و.

** 

 ك ابن عمو الكي كاان مرعوباا هاو الأ ار الكابم وانطلاق. أماا القرياة  قاد أ

د من بيوتها والحرا ق تلاتهم الد ان يتصاع .استيقظت على  اجعة لن تنساها أبدا

مضيفو، بأنو هاجم الش ص   المضيف الكي يم ل هيبتها، شعر الشي  وهو يبصر

اصاطف  لفاو  ن هكا الإرهاب   يمكن أن يكون ردة  عل رجل عاقل،ال طأ، لأ

شي " س أجابو نعياد بناام المضايف. حدهم "ماكا نفعل يا بعض رجال القرية قال أ

يقا ترابيا متعرجاا نا ل عناد مكاان معا ول و اك  ك ابن عم صاحب الكلب طرأ

و اق حسن وقال لو "رأيت ما حدث البارحة  ب داعي للتهور" . وأجلسو بجانباو 

وانطلق متجها للطريق الساريع، كاان حسان يشاعر اناو مصالوب وبانتظاار  كام 

م على من يركا  تفكيار  بعا لتاو أ  يعلم    امشوش  .ها ل من الرماح ستسقط عليو



سايطرة حكومياة،  ن، د لاوان أم بقريتو أم بحالتو التي هاو عليهاا اا ت نشوابأ

ن يعرضوا هويااتهم  اأ رج حسان هوياة المكتاب، وماا صن طلب منهم الضابط أ

رآها الضابط صاح على الساا ق انطلاق. أماا  اي السايطرة التاي بعادها بمساا ة 

 ا حاولوكانت بمكان صحراوي مع ول استوقفهم أش اص أبراب وقلقاين التفاو

الهويات منهم  عرض عليهم حسان بكال  قاة هوياة   السيارة وطلب  أكبرهم رتبة

المكتب وما صن قرأ شعار المجاهدين عليها أعطى  ريقاو صشاارة  انقضاوا علايهم 

صاقا وأ رجوهم من السيارة وبطحاوهم أرضاا، كلبشاوا أياديهم ولفاوا شاريط  

 بل الصغيرة.رض رملية  تنا رت  يها التحول أ واههم وتحركوا باتجا  أ

حسان علاى  يماة الأميار، طلااب مناو الحاديث عان معلوماات ت ااص  ا اكوأ

انتما و، روى لو ما حادث و اي منتصاف الكابم أمارهم أن ي سافوا باو الأرض 

حتى يدلي بمعلومات مفيدة  توالوا عليو بالضارب بأ اامص بناادقهم،  ام ر عاوا 

   ماو وساال  ايط مان رأسو بوجو الأمير،  أمر  ان يتكلم  انية بشيم مفيد،  ات

ا ف، أ ي أنا   "عميق وقال وهو يلهث وصوتو يرتجف:   ك نفسالدم وانقطع، أ

باي بعد مكان أصل صليو لم أسا ر بحياتي لم أكنب كنلم أرى شيم من الدنيا، هكا أ

أنا الوحياد لأهلاي أتعلام ماا   الوحيد صن حظي عا ر، لم أؤكي أجداً. قلبي مفطور.

كا  قادوني ظهورهم المقوسة عليّ أناا العماود صريحون معنى وحيد يتك ون عليّ ي

 .يتهدم البيت  وقهم، أنا  ا ف عليهم"

حاد أتباعاو وأمارهم أن يغطاو . شااور أولم تجدي المحاولة ماع هاكا الهمجاي

 رأسو ويجلبو  بعد ساعة .

دم بصار    لعوا الغطام عن رأسو ، بسبب المكان المعتم الكي أُ رج منو، صاُ

أجفانو بقوة صلى أن ترا ت واتضحت رؤية المكان حولو، بضوم الشمس، عصر  



ن طاين، أماماو رجاا  مل ماون كان   يحيطو سوى رما  بيضام، وا ر من لٍ مِ 

ن بالسبح، رجال يحمال سايفا وأماماو أ ار عااري الارأس جا ياا علاى ومدججي

بت أماامهم ، ملا م مان  لاف كتفاو  ركبتيو ، وكااميرا تحملهاا  ابث أعمادة نصُاِ

 رجت  وهة بندقية يمسك بيديو ورقة ، يقرا ويهدد بإصبعو، أنهى كبمو سريعا 

وصاح ي ا اكبار .. ا اكبر.... اارتفع السايف  اوق رقباة كلاك الرجال ،ارتاج 

وتعاااظم الرعااب بقلبااو، وعجاا  عاان النظاار، أناا ل بصاار  علااى ظلااو، ارتفعاات 

رض، أصااوات التكبياار ماارة أ اارى رأى رأس ظلااو ينفصاال ويسااقط علااى الأ

والرأس الحقيقي تدحرج صلى أن استقر  مو على طرف حكا او ، والادم ينباع مان 

وكاان أميارهم  رقبتو ويت لل الرمل الأبيض، كان رأس ابن عم صااحب الكلاب.

يراقب عن ك ب، هاجت رببة  دا لو بان يصرر بإكناو ماا "الاكي جنيتاو" لكان 

و و يبكاي وحيادا، ن يعاود لغر تاشل عن الحركاة وشاعر بحاجاة شاديدة لأن كو اِ 

وهام  أ كت عينا  تتوسل صليو، حتاى قاال أميارهم " اكو " حادق بعينياو مرتجياا

عتى القلوب، كانت تعبر عن كل ما أراد قولاو و يسحلون بو، كانت نظرة تفطر أ

 كل الظلم الكي وقع عليو، وكانت نظرة الرجام الأ ير.

*** 

 

 

 

 

 



 الانتقام

 (السودان)تأليف: أحمد سليمان أبكر

... 

  ت ال تغشى سمام تلك الببد بقية مان ظلماات القارون الأولاى، وقاد تولاّت 

شأنها طا فة من طوا ف البط  والتنكيل كانت نا لة هنااك ورام بعاض الجباال 

المنقطعة،  ما رأو  حتى هاجت  ي صدورهم أحقااد تلاك العاداوة الطا فياة التاي 

التوجو والمكهب،  حبسو   اي ساجن   ي ال يضمرها هؤ م القوم لكل من  الفهم

ا نتقام وأكاقو  صنوف الكل والهوان. كان ومن معو مسجونين  ي أقفاص كهفٍ 

مظلمٍ تتدلى الأ اعي من سقفو وتدب الحشرات  ي جنباتو، وعندما ينتصف الليال 

تد ل عليهم من شقوق الكهف أشباح الكين مضاوا مانهم  يحادّقون صليهاا وتحادّق 

ها مستفهمين  تجيبهم مبتسمة،  م يحاولون الإمساك بها  تتوارى صليهم، وي اطبون

مضامحلة كالااد ان. كااانوا يصاار ون ويساتغي ون و يااال المااوت منتصااب  ااي 

وسطهم وأجنحتو الساودام ت ايّم علايهم، وياد  الها لاة تساقطهم بالعشارات ومان 

ا بأناو س يساقط يسقط يرقد و  يستيقظ أبدًا، ومن   يسقط يسير قسر صرادتو عالماً

 ويرقد مع الكين رقدوا.

لقد صر وا  ي آكانهم  لم يستوقفوا بير أشباح الدجى، وتفحّصوا طبقاتهم  لم 

يجدوا بينهم ساوى جباان يسترسال متجبارًا أماام المقيادين بالسبسال، وضاعيف 

يتر ّع منتصبًا أمام المسجونين  ي الأقفاص، أما المحطون بسجنهم  في مبمحهم 

ا بعجر تاو ومان يما ال ال علاب باحتيالاو، ومان يضاارع من يشبو   الطاووس تيهاً

الأ عى ب ب و، ولكن ليس بيانهم مان لاو هيباة الطااووس وككاام ال علاب وحكماة 

 الأ عى.



لقد صاروا بربام و ي الغربة وحدة قاسية ووحشة موجعة بير أنهاا جعلاتهم 

ض قصاية ماا يفكرون بوطن سحري   يعر ونو، وأن تمُلأ أحبمهام بأشاباح أر

رأتها أعينهم من قبال، صنهام صااروا برباام عان أهلهام و بّنهام، وصكا ماا قاُدر 

لأحدهم مبقاة واحدٍ منهم يقول  ي كاتو: من هاكاس وكياف عر تاوس وأي نااموس 

يجمعني بوس ولماكا اقترب منو وأجالسوس لقد أضحوا بربام عن أنفسهم، حتى صكا 

نيو سماع صوتو، وبرباام عان أجساادهم سمع أحدهم  لسانو متكلمًا استغربت أك

حتى صكا ما وقف أحدهم أمام المرآة رأى وجهًا   تشعر بو نفسو ووجد  ي عينيو 

ما   تكنو أعماقو، صنهام برباام ولام يعاد  اي النااس مان يعارف كلماةً مان لغاة 

 نفوسهم.

وقف أمام قاضيهم  سألو عن تهمتو  أنكرها،  لم يحفال بإنكاار ، وقاال لاو:   

على برامتك ص  أمر واحد، وهو أن تترك طا فتك وتنضم صلى طا فتنا،  طار يدل  

الغضب بدمابو، وصرر صر ة دوت بها أرجام القاعاة، وقاال:  اي أيِّ كتاابٍ 

من كتب ا، و ي أيِّ سنةٍ من سنن أنبيا و ورسلو قارأتم جاوا  أني يعماد الرجال 

رِ بيتاو ،  ينا ع نفساو مان باين جنبياو، صلى الرجل اامن  ي سِربِو، القابع  ي كِسي

ويفجع  يو أهلو وقوموي لأنو    يتقلّد مكهبَوس لو جا  لكل صنسانٍ أن يقتل كل مان 

ي الفو  ي رأيو ومكهبو لأقفرت البسيطة من سااكنيها. صن، وجاود ا  اتبف باين 

الناس  ي المكاهب والطبا ع والغرا   سنةٌ من سنن الكون التي   يمكن تحويلهاا 

بديلها، حتى لو لم يبقَ على ظهر الأرض ص  صنسان واحادٌ لجارّد مان نفساو و  ت

صنسان آ ر ي اصمو وينا عو. من أي عالم من عوالم الأرض أتيتم بهك  العقاول 

التي تصور لكم أن الشعوب تساق صلى المكاهب سوقًا، أين العهد الاكي ات اكتمو  

رموا مان  االفكم  اي رأيٍ أو على أنفسكم يوم أن توليتم شأن هك  الببد، أن تحت

مكهب ما دام يجادل بالحسنى، وأن   تأكوا الناس  ي شعيرة من شعا رهم. أهكا 



الكي تصنعون اليوم، والكي صنعتم بالأمس، هو كل ما عندكم من الو ام بالعهود 

 والرعي للكممس

نعم لكم أن تفعلوا ما تشامون  قد  ب لكم وجو الببد وأصبحتم أصحاب القوة 

السلطان  يها، وللسلطان ع ة   تبالي بعهد و  و ام, وها قد أضحت عهاودكم و

سيف قاطع  ي يدكم، وبل ملتف على أعناق بياركم،  اب أقاال ا ع ارتكم و  

أقر عيونكم،  م حاول ا ستمرار  ي حدي و  قاطعو القاضي وأمار أن يُسااق صلاى 

 سايق صليهاا واجتماع حاول  ساحة الموت التي هلُك  يها من قبلاو ألاوف الشاباب،

مصرعو وآ رين رجا ً ونسامً،  م وجو الجبدون صليو ومن معاو بناادقهم االياة 

وما هي ص  بمضة وانتباهو حتى سب  ومن معو  ي بحر مان الادمام،  حملاوهم 

 ي سيارة مكشو ة وألقوا بهم  ي العرام ولكنو لم يمت وقد كتب ا لو النجاة من 

يجن  صلى شعبة من شعب الجبال ويحيا حيااة بيار التاي كاان بين تلك الأشبم، ل

 يحياها.

لقااد عاااد صلااى الحياااة ولكاان بقلااب صاا ري   يفارقااو الساا ط علااى الأرض 

وساكنها، وهو يرى ما ي عمونو من قيم وأ بق ما هي ص  أصباغ مفربة علاى 

 اي أجسامهم ص رابًا   تلبث أن تطلع عليها شمس الحقيقاة حتاى تتطااير كراتهاا 

أجوام السمام، وأن مكانها من نفوسهم مكان الوجو من المرآةي صكا انحارف عنهاا 

 الناظر  يها،  ال  يالو  منها.

الوجو  مرايا النفوس تضايم بضايا ها وتظلام بظبمهاا، لقاد  ارقتاو سانوات 

أنستني أيامها صورتو، ولم يبق  ي كاكرتي منها ص  كلاك الضايام البماع ضايام 

 بق الكي كان يتلألأ  يها تلألؤ نور الشمس  ي صفحتها،  لماا الفضيلة ونبل الأ

ََ بيار الاكي كنات أعر او مان قبال، كلاك  رأيتو  اليوم  يل صلىّ أنني أرى رجبَ



الفتى الوضاح الضاحك، بل رأيت رجبً شقيًا منكوبًا مكفهر الوجو،  كان أول ما 

برأسو صطاراق قلت لو: لقد تغير  يك كل شيم يا صديقي حتى صورتك!  أطرق 

من يرى أن باطن الأرض  ير لو من ظهرها، ولم يقل شي اً،  دنوت مناو وقلات 

لو: وا ما أدري ماكا أقول لكس أأعظك وقد كنت واعظي باالأمسس أم أرشادك، 

 وأنت صاحب الرأي والحكمةس

حسبنا يا صديقي من الشقام  ي هك  الحياة ماا يأتيناا باو القادر  اب نضام صلياو 

ا نجلبو بأنفسنا لأنفسنا،  هات يدك وعاهدني على أن تت لص من روح شقامً جديدً 

ا نتقام، وتعي   ي ظبل الفضيلة كما كنت،  م مددت يدي صليو،  راعني أنو لام 

يحرك يد   قلت لو: ما لك   تبسط يدك صليّس  استعبر باكيًا وقال: لأنني   أحاب 

ن الو اامس قاال: يمنعناي مناو أنناي أن أكون  كاكبًا و  حان اً. قلت: وما يمنعك م

شربت جرعة من جرعات الحياة المريرة،  ببد لي أن أشربها حتى  مالتهاا و  

 شيم يستطيع أن يقف  ي سبيلي ص  شيم واحد  قط، هو ا نتقام.

قلت لو: صن الحياة التاي ترياد أن تحياهاا صنماا يلجاأ صليهاا المنباوكون الاكين   

ل ير ليتواروا  يها عان أعاين النااس حياامً و جابً يصلحون لأعمال الفضيلة وا

 حتى يأتيهم الموت  ينقكهم من عارهم وشقا هم وما أنت بواحد منهم!

 م لام أشاأ أن أ ارقاو وأناا أحااول رد  عان حمقاو و سااد تصاوراتو وبراباة 

أطوار ، حتى انتا ع مان باين شافتيو ابتساامة شااحبة وقاال: دعناي ياا صاديقي 

يشام، وأبكِ صديقك القديم منك اليوم صن كنت   ترى بأسًا والقضام يصنع بي ما  

 ي البكام على المارقين المكنبين.  م انفجر باكياًا بصاوت عاالٍ وتركناي مكااني 

دون أن يحييني بكلمة و رج ها مًا علاى وجهاو   أعلام أيان كهاب،  انصار ت 



ع لضاحايا العنا ف لشأني وقاد كر ات عيناي دمعاة   أعلام هال هاي دمعاة التفجاّ

 والإرهاب، أم الح ن على الصديق المفقودس

وما هي ص  أيام قب ل حتى سمعت الناس يتحد ون عن أنهم بير راضين عن 

نظام الكين يمسكون ب مام الأمور. رضًا يفرض عليهم لهم الطاعة والو مي  قاد 

ضاااقوا بمااا يحملااون ماان مظااالم هااك  الطا فااة ضاايقًا شااديدًا،  ااإنهم ليتمنااون لااو 

أني ي لعوا عن أعناقهم صصر هؤ م الظلمة الكين لم يعادلوا  اي حكام،   استطاعوا

ولم يقسموا بالسوية، ولام يحققاوا للنااس معناى مان معااني الحرياة والإ اام، أو 

يهي وا لهم عِيشة ناعمة ر ية، وصنما كان كال همهام أني ينعماوا بحيااة متر اة قاد 

يعانون مان ألاوان الحرماان بلغت الغاية من البكر والر اهية، والناس يعانون ما  

 والمكلة، ويقاسون آ م المرض والعري والجوع.

كانت هك  ال واطر تلمُّ بقلوب الناس،  يُسرّونها حينًا ويجهرون بها حينًا آ ر، 

ولاام تكاان عصااا ب  تيااان ال عاار التااي أنشااأها  ااي شااعاب الجبااال، وباااراتهم  

عن تلك العاطفاة التاي تغلاي بهاا المتوالية على  حدود المدن، ص ،  تعبيرًا صامتاً 

نفوسهم على ا تبف عناصرهم، كما يغلي المام  ي القدر  يترشا  علاى حا اة 

ا  ااي مضاااربو  كاناات تتااوالى ا جتماعااات التااي يشااهدها  عمااام  الوعااام. أماا،

الطوا ااف المتحااالفين معااو وهاام ير دونااو بالمااال والرجااال لت ليصااهم ماان شاار 

بجماع الضارا ب والمكاوس ومان يمانعهم الماال الظالمين المتنطعين المشاغولين 

، باالكيِّ، ودق المساامير  اي جساد   سلُمّو  صلى جبديهم يفتنُّون  ي تعكيبو كل  نٍّ

وعصر أصدابو بالمعاصر وبالجوع والظمأ والبرد القارس  ي حجرات الساجن 

 المظلم، وبت ويفو بالنار وال ا وق والشنق على باب   ن انتو.



شوكتو، واستعد جند   ي انتظاار ماا يصادر صلايهم مان مضت الأيام وعظمت  

 أمر، وأ كت أ بار  تترى وحدي و يدور على ألسنة الناس حي ما اجتمعوا.

ا نحن  ب نحسبو يهجم اان، لإنو أبعد نظارًا مان أني يرماي   يقول بعضهم: أم،

 بجند  صلى الهلكة، وهو يرى  صومو لم ي الوا أعُ  جانبًا وأعظم قوة!

يهم آ رون: أ ما سمعتم بما اجتمع لو من الجناد، وماا هياأ مان أدوات  يرد عل

 القتالس أ تحسبونو قد أعد كلك كلو من أجل البقام مكتوف اليدينس

ويقول طرف  الث: نعم، وليس يغيب عنكم أن، لو  أرًا يطم  أن ينالو،  م صناو 

 و  ريب يعلم علم اليقين قوة بأس الطا فة وشدة مراسها.

المتحمساون لنصارتو  اي مجلساهم وياردون منكارين علاى أصاحاب  يتململ  

الطرف ال الث مقالتهم: أ  ت الون تككرون الطا فة بما لايس  يهاا،  كياف يغياب 

 عنكم قوتو وشدة مراسو، وصنو لشابٌّ لم ي ل  ي يديو بد س!

 أما العقبم  يقولون:  اسماااعوا يا قوم أما أني تقحااموا ما بينكم وبين

من عداوة  ي الأمر، وتنسون حق ببدكم عليكم  هكا ما ليس بعدل! قد الطا فة 

يكون هو على حق، وقد تكون الطا فة على ما تصفون من ظلام و سااد الضامير 

على باطل، لهكا  من الحكمة بمكان أن نتناسى كل أسباب البغضاام وناككر حاق 

 هك   الببد التي نأمل يُحّكم  يها العدل دون سفك دمام.

الببد  ي همٍّ ناصب بضعة أشاهر، ولام تا ل الأ باار تتارادف بعِظام عاشت  

استعداد  لبنقضاض على طا فة الحكم، حتى نشبت المعركة والتقاى العساكران، 

وحمل جُند  على عسكر الطا فاة، يحصادونهم حصادًا، حتاى لام يكاد ي بات لهام 

 ام تفرقاوا  راجل و  راكب،  بل صاح صا هم: النجاة! النجاة قبل أني يحاط بكم!



أباديد على ظهر الودياان، و لاّوا قاادتهم علاى الأديام صارعى، وأميارهم علاى 

سيارتو يصي  بمن حولو لي بتهم  ب يستجاب لو. وانطوى اللاوام المنشاور علاى 

رأسو و ر، حاملو. ولما رأي الأمير  رار قومو أ ك  اي طلاب النجااة لنفساو،  لام 

  ي أكنيو صوت  انفلت مقاود السايارة يكد يفعل حتى ترامت لعينيو صورة ورن، 

عن يد ، وقد انقبلت وألقت بو على الغبرام، وهم، أني ينهض من كبوتو  ما أطاق، 

ولما ر ع عينيو رأى مسدسًا مصوبًا صلى رأسو  ي يد شاب مسي ، مشو  ال لاق، 

بشع المنظر. وكأنما تجسد الموت بشرًا،  كانت صورتو هي كلك المسي   ي يد  

مسدس المصوب، وانعقد لسان الأمير مان الرعاب  لام ينطاق، وقاد أحكام كلك ال

الشاب أصبعو على ال ناد وهو يصي   ي نشوة:  كها من يدي أيهّا اللعّين!  ات  

الأمير  مو مكعورًا، واتساعت  حادقتا ، وقاد انبع ات  اي  يالاو صاورة ماضايو 

سال الدم صلى  ماو   البعيد حي،ةً، كأن لم تمض دونها تلك السنون، وحرك  كيو وقد

من الجرح الغا ر  ي جبهتو، وهو يقول بصوت م تنق: أهو أنتس! صاح الشاب 

 ي بلظة: نعم، أنا هو الكي ظننت يومًا أنو مات وكهب صلى بير معااد قاد نُشار 

 اليوم من موت ليأ ك منك  أر  و  أر كل من ظلمتو.

وامتلأ  مو بالدم حتاى  ااض،  م ما لب ت أن سقطت كراعا الأمير صلى جانبو،  

 ومال رأسو وانطبقت أجفانو، ولفظ أنفاسو.

واحت  الشاب رأسو  ألقا   ي هوة قريبة، و لف على الغبرام جسدًا بب رأس، 

  يعر و أدنى الناس صليو صلة وأقربهم مودة، وهو يقول  اي شاماتة:  ليباق هاكا 

ب يضام جساد  ضاري   اي اللعّين  ي هك  المفا ة طريحًا، حتى يت طفو الطير  

 بطن الأرض.



لقد بسط سلطانو على الببد ونصب محاكمو وقد أ ك البريم بِجريرة المكنب، 

ات  الَى، و  تحركهاا رنا، ات ال ،كاَ وانطوت جوانحاو علاى صا رة،   تروعهاا أنا،

ى، وعينااا  جاماادتان   ياارم  لهمااا جفاان وهمااا تريااان منظاار الطفاال  امااَ ََ الأيَ

أطرا و وتتمش،ى  ي أحشاا و وباين جوانحاو،  تصارر أماو،   الصغير والنار تأكل

وأمو عاج ة عن معونتوي لأن النار لام تتارك لهاا يادًا تحركهاا، و  قادمًا تمشاي 

 عليها.

قال بريمو  قاضي الطا فة الكي حكم عليو يوم كاك هو ضارعًا صليو: أ  يملك 

 عبدك يا مو ي  أن تتفضل عليو من معرو كس

 أي معروف صنعت  ي حياتك حتى تطلبو اان يا لعينّ!قال لو سا رًا: 

فر وجاو القاضاي وا تلجات أطرا او، وقاال مساترحمًا: وبناي، وبنااتي يااا  اصاّ

مو ي، ما  طبهم س وما كناب  وجتاي المساكينةس لقاد حلات النقماة علاى أبيهاا 

ني لهاا ياا ماو ي واجعلناي بعاض صحساانك صليهاا وصلاى هاؤ م  لالأميره،  ادِ ري

 والبنات.البنين 

 قال لو ولم ي ل  ي سورتو: لقد حكمت، على نفسك منك أن وقعت  ي يدي!

  م  أمر بحبس القاضي ليموت  ي محبسو شر ميتة.

 لما سمعت بطغيانو كهبت صليو  ي مجلسو وقلت لو ناصحًا: يا أ ي   تجعلوا 

مانهم، أو  ما يجري  ي صدوركم من محاربة الظالمين مُرادًا بو الت،شَفِّي وا نتقام

القضام عليهم، وصنما يكون لحماية الناس من ظلهم وتعسفهم، أي صن، القتال يكاون 

كودًا ود اعًا   تشفيًا وانتقامًا، وآية كلك أن، الس،رية من الجاي  ماا كانات ت طاو 

 طوة واحدة  ي سبيلها الكي تكهب صليو حتى يصل صليهاا أمار ال ليفاة القاا م أ  



مها، و  تقُاتل ص  من يقف  ي سبيلها. ولو أنكم قضايتم علاى تحارب ص  مَن يقاو

كل  مان ي االفكم وأصابحت رقعاة الأرض  الصاةً لكام  نقسامتم علاى أنفساكم 

مكاهبًا وشيعًا، وتقاتلتم على مكاهبكم تقاتلَ أربااب الأدياان علاى أدياانهم، وهكاكا 

 حتى   يبقى على وجو الأرض مكهبٌ و  مُتمكهب.

يوم أن كان هؤ م الكين تريقون دمامهم ظالمين لكم وكاهباين   نعم.. عكرتكم،

 ي معاشرتكم مكهب السوم والغدر، أما واان  القوم  ي ظبلكم وتحت أجنحتكم 

أضعف من أن يمدوا صليكم يد سومٍ أو يبتدروكم ببادرة شرٍّ  ب عكر لكم. وأعلموا 

حرى أن يعُاّ ى صااحبها أن، سفك الدمام بغير كنبٍ و  جريرة وحشيةٌ وهمجية أَ 

  يها   أن يهنّأ بها.

لقد أمكنتو الفرصة بغسل الدم بالدم، وقد يكون ا نتقام لكيك كما يقولون، ولكنو 

لكة يعقبها الندم والأسف، وتأتي على أ رها الحسرات واا م، وما استطاع منتقم 

عد  رابو قط أن ي ن عملو بمي ان العدل والحكمة  تهدأ نفسو ويستري  ضمير  ب

من انتقامو كما تبدأ نفس القاضي العادل بعد صدور حكمو بالعقوبة التاي يراهاا، 

والفرق بينهما أن، القاضي يصدر  ي رأيو عن نفسٍ هاد ة مطم ناة، قاادرة علاى  

الو ن والتقدير، والمنتقم يصدر  ي عملو عن روح ها جةٍ محتدمة   هم، لهاا ص  

تيان عليوي  هو يقضي قضام    ليعاقب المجارم أن تأتي على كل ما تستطيع الإ

على جريمتو، و  ليد ع عن المجتمع شرور  وآ امو، بال ليجارح نفساو ويؤلمهاا 

بأ ك  للبريم بكنب المجرم،  ا نتقام جريمة كيفما كان الادا ع لاو، وكال جريماة 

تترك  ي نفس صاحبها نصيبًا من الألام والحسارة بمقادارها، ولقاد صادق الاكي 

: صن، العفو مرارة ساعة،  م نعيم صلى الأبد، وصن، ا نتقام لاكة سااعة،  ام شاقام قال

 دا م   يفنى.



*** 

 

 

 . . ) العربي (وطن البرميـــل

 ( اليمنتأليف: د. أمين أحمد ثابت) 

... 

 . . و  قوة ص  بالله .. . .  حول

 .. . ونعم الوكيااالركم صلى اأم

ما  كفاياة . . تكا رناا المجناون  ابل   –نعاي   ياو لم يعد هناك مكان . .  

كاا روا . . يتبااهى بكام ت -لم يستجب أحد لتحديد النسل   ..العشرين عام ا  يرة

سمع أن الفقر تنامى جدا  اي البلاد، نعم . . ن  -البشر ا دادوا ب ب   - ي ا  رة 

لار ق مان نجماع ا، بعد انتصااف النهاار عناد  روجناا لنقتاات وهو ما اكتشفنا 

، وكلكام مس اااول عان ألام يقال رساول ا: ". . كلكام راع  -الغكام لمان نعاولهم

 ".رعيتو

لسودام الكبيارة مشاحونة ب يار و يار، مان الماواد كانت أكياس الببستيك ا  - 

. . جيال العضوية، المقوية لأبدان صغارنا، والمكسبة لهم مناعة ضاد ا ماراض

من جميع ا نواع   -ن الفواكو كانت البقايا الكبيرة مبعد جيل، حتى الفيتامينات.. 

آآآآآآآآآ    -دن ، حتى المعااتتراص بفوضوية مطلقة  ي  ب ط الألوانتتكدس و  -

 !!!!!. . كانت دنيا



 سس!. . . ماااكا حدث

 .لنا . . وطنا لنا . . قابل للعي . . لم يعد . . برمي

اصاابروا . . هااكا وطاانكم.  الكااا ن دون وطاان،   –الكااكبات كاتهااا.لاات ما ا

 !!!جل ابنا كم . . مرضاااااااة ا، من ادون هوام .  قاتلوا من أجلو . . كالحياة

كناا  -نصبر . . على ماكاس، نقاتل منس،  ومن مناا. . هاكا الاوطن. . حقاو س! 

انو يتكون من مكونات سيج ا جتماعي، ونسمع بعض معيلينا  يما يسمونو . . الن

ماعاات ، ومعنا تتعاي  جاجتماعية، أي اننا مكونات بكتيرية ، أعفان،  يروسات

أعراق كل جكر من صبحنا نعرف أ، حتى اننا . . مهمشة من الطحالب وا شنات

ون ، لم تكتفوا بتناحركم  يما تتوهمالعنة ا عليكم بني البشر   -مكونا ا جتماعي

 .حتى ور تمونا . . دا كم . . كاتو -جعية القبلية جكور المر  -الف ر بو

،  ووطننا البرميل . . لم يعد لناااا،  لام نعاد نعر اومن  من بعيا..........د . .  

هاكا بيار  -لأقاوام جادد . . صليناا، بأعاداد بفيارة كل يوم نفاجأ بن وح وتهجيار  

ت . . ملتحية  عيق  جماعا  -ا الحبيب يتسع لنا ، لم يعد برميلنممكن، لمن نشكو

 : ل . . تكا روا،  تكا روا، يتباهى بكم  ي اا رة ه.

  تصادف كا نا من ، . .  عند  روجنا اليومي للمعيشة، صرنا  من يصدق  - 

لام تعاد لناا. . لغاة تفااهم   -ن الساكان ا صاليين ما –. . من قبل  كان . . تعر و

 لناااا. . نظاااااااااام.د لنا قيما نحتكم صليها، لم يعد ، لم تعواحدة

كاال تااوطين قسااري لنااا حين . . صلينااا،  يكااون مشاامول باادعم حمايااة مااع  - 

 .، سبح و . . مالالسلطة



، حتااى وعنجهياة . . أك ار تمااادي علاى اا ارين وكال متاوطن أجاد . .   - 

أم ال يل م الحكر مع  . . أك ر، كلما كان التبج    يحكم حياتنا اليوميةصب  تقليداً أ

، حتى . . النظر صلياو . . يكاون  بناوع ما ي ير   .  .، تحاشيم، تحمل قباحتوهؤ 

 من المهابة أو تجنب النظر صليو . . بتاتا . . . .

 .، ش  الغكامضجيج، ت احم، تصادمات

 .لم تعد مساحة الوطن تتناسب مع تنامي السكان - 

تحتاوي  . . تهمأكياس قماما  -لهم صلى ب بم والبشر . . يبدو أن الفقر حو   - 

 .متعفن منك ايام ماضية . . على القليل من بقايا بكام

 .. . عليهاالبقايا الطا جة . . التي اعتدنا أين - 

  .، وحل السبح موضع المصادرشحت الموارد، تصحرت ا رض - 

 .بين ابنا و تقاتل الوطن البرميل . .  -

 .والتعاي  الديمقراطية . .  ،. . يتقولونو :" القبول باا ركبم   - 

، والعمل . .   يوجد لكي أقل تسويقا . . منهامن يصدق . . أن اللقمة . .    -  

وى أن تسااجل نفسااك  ااي الحاا ب ساا  ،   طريااق . .أردتساارتك ، صكا أتعااي  

 الحاكم، وعبر مكبر الصوت. .

 .. . لبيع . . القول . . شبراً  تطوف الببد شبراً 

الترويج البضاعي . . معاناتنا، الجوع، الفقر،   وظا ف، قد يتقارب حجم   - 

.  اوق رؤوسانا . . لحملهام   .اب الصعاليك والتا هين المتبطلاينه، ورُ   مستقبل



، صعاشاة متكاملاة و . .  لااوس، وومارا قين مسالحين بساايارات منهوباة ،السابح

 . لوس

 .. . صلى الركب ستسيل الدمام  . .هكا التميي . . وص . . لبُ عليكم تق،  -  

 .. .  الوطن يتسع  لل . . للجميع. . صن ا . . مع الصابرين . 

 .. . صي  وص  صي نحتمل

. . أحياا هم الساكنية. . أصروا عادم نقال أوطاان معيلايهم مان ةدَ بنيام حَ أ  -  

 .الراقية

هنا على ا قل. .  ي ظل الظروف الراهنة، لن يعاني من نعيلهم. . عادم    -  

الااكين يعااانون  ااي المناااطق ا  اارى،  م اال بياارهمتااو ر الغااكام و. . الاادفم، 

 .حيام الفقيرة. .  ي تلك الأ اصة

... صن ا سيحاسبنا و. . رسولو يوم القيامة، كيف نعي  بر ام، ونتارك مان 

 .. . والفاقة نعيلهم. .  للجوع و

 .....  يجب صرضام ا ورسولو

لكاام م . . ، وكصاالوات ا عليااو ه. . . "كلكاام راع لألاام ي برنااا نبينااا الكااريم - 

 .مس....... ول عن رعيتو

أُ رى. . مان جنسانا. .  اي ، عن قبا ل ير منك ما يقارب ستين عامانسمع الك 

 .حتى  ي وقتنا المقيت هكا، . . حياتهم ت داد ر امديي مناطق وأحيام الفَ 

 .ص وتهم أما نحن.. - 

 .مهددون بالتبشي -  



 .. قرضصننا نن.. - 

نجدهم    ، وصكا بنانفسنا أشد عداوة وكراهية. . .  لهم،  وجدنا أدون دراية  - 

 .ك ر من كرههم لنايكرهون شيم  ي الدنيا أ

بنعمااو الك ياارة، ن ا يظلاال علاايهم . . لأصنااو الحسااد و. . الشااعور بااالنقص - 

ً على  سياداً وجعلهم أ  .، م . . متطاولينأم النا، لكا يرون  ينا. .  ر اصا

 .. . الكرباج  ينفع مع أم النا سوى -  

 .لبسوا البنطلونات و . . صدقوا -  

 .ما يعر وا . . صي  هي الرجولة -  

 .. . بدون بندقية  رجل -  

 .. . حق  م يعر وا. . أن ا   -  

 .، حتى ي وبون صلى رشدهم  م. . تأديبهم -  

 .. .  يما بينناوصل العدام أوجو حتى - 

ر، ساَ صاار باين الأُ بل لم يتوقف الأمر. . تجا  الموطنين. . قسراً. . علينا،   - 

 .وحتى. . الأ وة  ي الأسرة الواحدة

 .. .  على البشر..لعنة ا.

وسااا هم أيرمااون كاال صااراعاتهم و، م يكتفااوا بمااا  نقونااا بااو  ااي بلاادنالاا. .

هم صلى دا ل محيط برميلنا الحبيب، حتى ضااق بناا، بال تماادوا لدرجاة م جتأو

ات بِناَا هم. . ساوى عليناا، و اي محايط واساع مان . .   يكدسون بقايا م لفأنهم



صنهام يحجباون  -غبار والحجارة المنظفة من بيوتهم. . علينا  ، وين رون الموطننا

 .. الضوم علينا الهوام و .

 .نفسناضيقوا علينا المساحات، ضيقوا على أ -  

،  بيوتنا وشاوارعنا صاارت آيلاة للساقوط مساكننا أصبحت م قلة بأنانيتهم  -  

 .. . هنا وهناك ... صرار، شتم، قتلوا ند ار

 .. . ممكنةلم يعد الوطن. . الحياة -  

 .هان،  كُ رعب، امتهان، ضياع -  

 .يام القادمة  أحد. .   يتملكو ال وف من . . الأ - 

 .حتى متوهموا السيادة -  

. سارهم.باوا أُ رَ قاد هَ راميال، دا ال أوطاان الب  المتقاون. . حتاى  سمعنا أنو  -  

دد طفاال جاُ نجباوا أموال التي نهبوها  صلى ال ارج، اشتروا جنسيات لهم،  وأوالأ

 .مجنسين

 .بمشي ة الرحمن – 

ي  و. . وانفاااق المااال و.. ولقااامات ساا، بااين المااراقص والتَ .. وماان هناااك  -  

 . . يديرون المعارك بيننا  الغرف المغلقة

 .. . هنا. . 

الفيدرالياة أ أ ... ،    -"   كل باسم الوطنية البرميليةوات متعادية "  صوترتفع أ

 .اتحادي،   عدالة انتقالية بدون نظام اتحادية



صنها مؤامرة على البلد البرميال، صنهام  وناة، يعر اون أن الاوطن  اي ظال   - 

هاو وحاد   الحرب. . أصب  مفتتا ومن ورا، ولاكا يجاب صرجااع النظاام الساابق،

 .،  ب يفقد الوطن أي ج م منوكي كان يقدر على التعامل مع الكلال

 .منطقةورسم  ارطة جديدة للصنها مؤامرة. . لتم يق الوطن،  -  

، .. كلااو كااكب،  كلهاام مرت قااة،  ونااة ، أي  يدراليااة وبيرهاااأي وطاان! -  

  .اسة ، نَ

 .و  واحد صادق - 

 .. . ونحن ند ع ال منكلهم  مأجورين -  

 .، عدالة انتقالية . . دولة ضامنةقال اتحادية  -  

 !على من تضحكون  -  

فايااة امتطامنااا كِ كبقيااة  لااق ا،  . .  قااط أن نعااي  . . فايااة،   نرياادكِ  - 

 .. . كريعة  ي وسا تكم . . لتحكمونوالوطن

   ه ، العويل المتردد صدا   ي طرقات الوطن البرميلل ويحتدم البكام 

ي كل ركن من مرسوم  ارطاة الحدا اة، بعاد ،   هكا و . . وكاك و . . كاك   -

 .ويل، ووصاية قلنسوة بابا نسيكس بيكو

 .وىتبشت الكهربام، جفت الميا ، ش  الغكام، تناسلت الضباع وابن آ -  

 -   ً . أُ رجات للنااس، علاى أطياب ة . ما، . . يبسط نفسو علاى . .  يار أُ ظبما

 .ولينيل . . التي كرم ككرها  ي صحف الأرض لوطن البرمأ



لدمام، نعيق يلف المواضع،  ي كل  اوية طفب يحمل بندقية، وتسيل عنو ا  -  

دَس القاكا ف، وتماارس اللاواط. .  وينحشر الوطن البرميل بين أعفان ملتحياة تكُاَ

 ار مان ، وباين كُ بريام. . الأرات تستهدف ها بف ار وتفجيتعلن قوت  ، وبت فٍ سرا

 . رالسكج الجبنام، يهربون من منحشر صلى آ

 .م. . لر ع البب  يعر ون سوى الشَكَام، البكام ، واستجدام ال الق  - 

 .ميري رجون بطو تهم . . لإرجاع الأوحين يهدأ القتل قليب،  - 

 .، صواري  و . . قنصقكا ف  - 

 .. . آ منااعبم عربي ب. أوجاع و . . تجارة ص لهب وانفجار و .  - 

ماراق. . ، ُتناحر مكتض، و. .   يتبقى سوى. . ن ارات وطن. . كان هناا  - 

 .عليو الدمام

*** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 أن تذبحو بقرة

 ( سوريا) عيسى محمد الحمد

... 

د ل للمسجد وهو يشعر برهباة ورجفاة تساري باين بضاونو.. يا احم كتفاو 

الجا م ا كبار مان حلماو..  عشرات الأكتاف التي لبات النادام م لاو.. لقاد تحقاق 

والأن هو  ي بيت من بيوت ا ليستمع  للبطل الكي أرسالو ا تعاالى ليعياد باو 

مجد ا سبم التليد ويعُلي بو راياة الحق...شاام القادر أن يجعلاو أحاد الم تاارين 

لسماعو ونهل بعض من معينو العكب.. كانت المرة الأولى التي سيرا  بها عيانااً 

 يرا  ص  الم لصون وهو ارتقى حتى أصب  منهم.  رآ  وهو يد ل  منك شهور  

للمسجد بقامتو الفارهة، وجسد  المتناسق، را ع الرأس شام  النظرات، كأنو مان 

آلهة ا بريق.. هككا كاان انطباعاو وهاو يشااهد  يعتلاي المنبار.. ليقاف كالأساد 

 الهصور وهو يقول السبم عليكم ورحمة ا وبركاتو..

دف : أ ااوتي  ااي ا اليااوم ساانبحر  ااي بعااض آيااات ماان كتاااب ا  اام أر

وستسمعون مني مالم يقرأ  أي أحاد مانكم  اي كتااب مان قبال وهاكا صلهاام صلهاي 

 كرمني بو ربي..



كانت هكا الكلمات كفيلة بشد انتبا  كل من  ي المساجد وهاو مان بيانهم حادث 

لمُلهَمين الكين ي تاارهم نفسو قا ب :  شك أن من وصل لهك  المرحلة، لهو أحد ا

 ا من بين أ راد الأمة.

 اد اعجابو أك ر وهو يستمع لو وهو يكمل: وماع آياات مان كتااب ا وقولاو 

َ يَأيمُرُكُمي أنَ تكَيبَحُوا  مِوِ صِن، اللَّ، تعالى على لسان نبي ا موسى:" وَصِكي قَالَ مُوسَىٰ لِقَوي

ِ أنَي أكَُونَ مِنَ اليجَاهِلِينَ". وهنا نقاف عادة بَقرََةً ۖ قَالُوا أتَتَ،ِ كُنَا هُ  ُ وًا ۖ قَالَ أعَُوكُ بِاللَّ،

وقفات هل كان مراد ا أن يكبحوا بقرةس كما قال كل المفسرين، وهل هكا هدف 

يملاك ا نساان أي أن  اس والجواب بالطبع  ..  البقرة كناية عن أهم وأبلى ماا

ناا أي عاا ق أماام هادف صعابم كلماة ا.. لاكلك ا يطلب مناا أن   يكاون أمام

اايات التي بعدها بدأت بتحديد البقرة المطلوبة حتى حصرها ا  ي بقرة واحدة 

بكاتها.. لأن ما يشغل الإنسان ويحتل قلبو ولبو بالنهاياة، هاو أمار واحاد وكبحاك 

مؤمنو بني للبقرة هو ت ليك عن هكا الأمر  ي سبيل أمر أعظم وأنبل.. لكلك  هَِم 

كاادوا  اسرا يل المقصد حين قالوا اان ج ت بالحق..  م قال تعالى  كبحوها وماا

يفعلون، ليس المعنى أنهم ترددوا  ي الكب  ولكن المعنى أنهم أدركوا أهمية الأمر 

يشغلك مهما عظم  ي سبيل القضية الأهام و شاك أن هاكا   المتضمن ترك كل ما

متعلق بولدك أو أمك أو أبيك أو  وجاك هال مان ليس بالأمر السهل.. ت يل أنك  

السهولة الت لي عنهم ،  شك أنك ساتقول   ولكان حاين تعلام أناك حينماا تفعال 

كلك، ستنال ما هو أعظم،  بالتأكيد سوف ي فف كلك من وطأة ت ليك. ومان هناا 

أقول لكم ونحن مقبلون على تدوين تاري  جدياد مان تاواري  البطولاة  باد لكال 

أن يكب  البقرة الأهام وهاو يعلام يقينااً أن الجا ام مضااعف و  حادود   واحد منا

 لعقولنا القاصرة أن تستوعبو..



 اام صاااح بصااوت جهااوري: ا أكباار،  ارتفعاات الحناااجر كلهااا وهااي تااردد 

بصوت واحد ا أكبر .. ا أكبر. واستمر التكبير وهو ين ل وي ارج مان بااب 

أحاد ص  القلاة قليلاة،    يعلاميغادر لحيث المسجد ليصعد سيارة د ع رباعي وهو 

  و اً على حياتو التي تعادل حياة أمة من العامة.

عاد لمن لو وهو يشعر أن طاقتو الروحية قد  ادت أضاعا ا بعاد تلاك ال طباة 

الرا عة التي سمعها قبل قليل. كم كان منبهاراً بادقيق  هماو واساتنباطو لكابم ا 

المكانة التي وصل لها وأن يكاون أحاد مجاددي هاك  تعالى  شك صكاً أنو يستحق  

 الأمة..

لأي    يادعاستقبلتو أمو بالترحاب لكنو كان  اتراً معها. لقد أصب  مقتنعااً أن 

مشاعر مهما كانت أن تسيطر عليو.. صنهم مقبلاون علاى مرحلاة مفصالية، وهاك  

 والجسدية. المرحلة بحاجة لكل أ راد التنظيم كي يكونوا بكامل طاقتهم الروحية

تيسر لو من كتاب ا  م تمدد  ي سارير  وهاو  توضأ  م صلى وبعدها قرأ ما

بال الكي نقلو لعالم نقي لم يكن يعلم عناو أي شايم. شاعر أن ريستعيد كبم أبي 

ما قالو أبو ربال  ورة حقيقة  ي  هم كتاب ا ربم قلة اطبعو ومعر تو القليلاة 

ة العصمام قارر أن يقبال علاى الادين بكال طاقتاو جداً بدينو ولكن بعد هك  ال طب

 وأن يبدأ بالتعلم حتى يكون كأبي ربال  ي علمو واستنباطو و همو.

د لت أمو وهي تحضر لو الشاي الكي يحبو،  اعتدل  اي جلساتو، قالات لاو : 

أن يدع للأحاسيس أي حيا     يريدأين كنت يا حبيبيس  انتفض لكلمة "حبيبي"، 

وة: كنت  ي المسجد.. كانت والدتو مُعلَِمة تدرس مادة التربية  ي حياتو،  رد بجف

ا سبمية وكانت من الحا ظاات لكتااب ا، وكام حاولات قاببً أن تجعلاو يحفاظ 

بعض سور القرآن الكريم، لكنو لام يكان يبادي أي ربباة وتجااوب،  لايس لعادم 



لياو كوناو اقتناعو ولكنو كان يحلم بأن يكون طبيب أطفال، ولم تشأ أن تضاغط ع

 وحيدها الكي تحبو وتركتو حتى يكبر ويفهم أهمية حفظ القرآن بنفسو.

علمتو مكارم الأ بق،  كان من المحبوبين لكل من يعر و ولكن  حظت عليو 

التغيير منك أن جام أبو رباال و مرتاو واحتلاوا بلادتهم مناك شاهور عادة. حياث 

من وعبادة صلاى دار تكفيار أصب  دا م الترداد على المسجد الكي حولو  من دار أ

وتقتيل. و حظت كيف تحول سلوكو مان الهادوم صلاى العصابية وعادم تقبال أي 

لهام أي    يعارف رأي ص  تلك اارام التي يسمعها مان الوا ادين الجادد، والاكين 

 مكانة علمية مو وقة.

تلع م وهو يكمل بغلظة لم تعهدها ص  مؤ راً: كنت أساتمع ل طباة الأماام أباي 

 ربال.

 قالت: لقد كنت أستمع لها أيضاً من  بل مكبر الصوت.  م أرد ت: ما رأيك 

 بتفسير .

 قال : صنو رجل مُلهَم،  ت  ا عليو وأعطا  مالم يعطو لغير .

 قالت: ولكن يا ولدي ما قالو ليس لو نصيب من الحق أبداً.

عليو، أراك ظهر الغضب على وجهو وقال: وهل تملكين عُشر عِلمِو لتحكمين 

 تجهلين وتحكمين بجهل.

ابتسمت لو ابتسامة تحمل الحب كلو وهاي تقاول: ياا بُناي،   تانس أنناي مان 

حَمَلة كتاب ا حفظاً وتفسيراً، وأنني قدمت تفسايراً جامعااً لساورتي البقارة وآل 

عمران، حيث لام أتارك تفسايراً ص  ودرساتو ومحّصاتو حتاى  اي تفاساير الملال 

 مع أو أقرأ كلك التفسير العجيب الكي  رج بو صاحبك.المنحر ة ولم أس



 قال بعصبية واضحة: تكلمي عنو باحترام

 استوعبتي بضبو وهي تقول لو: أي بُني حقي عليك أكبر من حقو.

 قال: حق ولي الأمر وطاعتو من طاعة ا، ومن  رج من البيعة  قد كفر وما

 قالو  ي سورة البقرة هو الحق الأكيد.

يا بُني أنت تعلم أن اليهود أمة   تؤمن ص  بما تارا   اأراد ا تعاالى قالت لو:  

أن يريهم معج ة مادية لعلهم يؤمنون، وكان قد قُتل قتيل منهم ولم يعُارف قاتلاو، 

 أمرهم بكب  بقرة  م يضربون القتيل بج م منها، لكنهم استهانوا بالأمر وشاددوا 

حتى انطبقت الصفات على بقارة واحادة بصفات البقرة المطلوبة  شدد ا عليهم  

ليتيم  قير منهم  اشتروها منو بمال عظيم  أبناا  ا، أماا ا تياار البقارة بالاكات 

 كلك لأنهم عبدوا العجل بعد أن كهب نبي ا موسى لميقاات رباو  كاان ا تياار 

 البقرة وكبحها ليمحي أي أ ر مقدس  ي نفوسهم للعجل.

نى لو، ومقالة أبي ربال أشاد اقناعااً مان كبماك نظر لها  م قال: كبمك  مع

 الس يف هكا.

هنا  قدت أعصابها ولطمتو على  د  الأيسر وهي تقول وهل دين أبي رباال 

يعلمك قلاة التهاكيب والعقاوق، قاتلاو ا كلاك الإرهاابي الحقيار. وكانات جملتهاا 

قوة على  الأ يرة القشة التي قصمت ظهر البعير،  لم تشعر ص  بيديو تضغط بكل

رقبتها. حاولت د عو و ك يديو، ولكن الغضب الكي تملكو منحاو جرعاة صضاا ية 

 من القوة وبدأت تفقد وعيها حتى سلمت روحها ل القها.

أ لت يديو وهو يراها قد  ارقات الحيااة. اان عارف معناى كابم أباي رباال 

ر العاا ق وعرف معنى أن تكبحوا بقرة، لقد كانت أمو البقرة المقدسة والتاي تعتبا



الأكبر أمامو واان ت لاص مان هاكا العاا ق، وصاار أهابً لحمال الرساالة، تلاك 

يملكاون العلام كاي  الرسالة التي حملها أهل الجهال لي رعوهاا  اي قلاوب مان  

يصب  قتل الأبريام ديناً وسلب الضعفام ديناً وحتى يجعلاون الغارب يارون ديان 

 اب.السبم والرحمة ديناً للقتل والدمار والإره

*** 

 

 

 ـرأث

 ( فلسطينمحمد المدهون)  تأليف: هبة

... 

  أحد يعلام مان أيان جاام أول اك الأباراب، و  أيان كهباوا،   أحاد يعارف 

أشكالهم و  كياف أنهام اساتطاعوا أن يُجبروناا جميعاًا علاى التقوقاع  اي القرياة 

أجادادنا  عان وا نفصال عن العالم. كل ما نعر و هو تلك الأساطير التي رواهاا 

القوم الكين قدموا من السمام  أنقكونا من الشر الكي كان يعمّ العالم لنعي  سعدام 

 ي هك  الواحة المنع لة  ي قلب الصحرام. كال ماا طلُاب مان أجادادنا  اي كلاك 

الوقت أ  يت طوا الحدود الحمرام الدا رية التي تحيط بحقول القرية، ولتكن هاك  

 .ث   هم، و  حَ ن و  شقامة حيالواحة جنتنا الأبدي

ماكا يقبع  لف الحدود الحمرامس..   أحد يعارف كلاك أيضااً، بيار أن ظابل 

تلك الجبال الشاهقة من بعيد تعانق السمام  كانت ت طف قلاوبهم،  تبادو كماا لاو 

ا آ ار اد،عاى الأجادادُ أناو عاالم الشار الاكي أنقاكهم مناو  أنها ت فاي  لفهاا عالماً



ل طوط ال ضرام المتعرجة  التي ترتسم على منحدرات الجبال الأبراب. وتلك ا

تترامى لهم من بعيد كأنها ستا رٌ ملونة  وجب عليهم أن ي يلوها ليشبعوا شاوقهم 

الكي يت ايد للمعر ة، وربما هو شوق لحرية ا  تيار التاي ساُلبت مانهم مناك أن 

 وُلدوا  ي هك  الجنّة السجن.

قاضّ مضاجعهم، يقاتحم  لاواتهم ماا أن تساتقر كان الصاوت  ي م بدأ الندام..  

الرؤوس على الوسا د، هو ليس صوتاً حقيقياً تستقبلو ااكان، صنما شعورٌ بريابٌ 

يسيطر على القلب أن هناك من يناديك  لف ستا ر الجبال البعيدة، عندها أصاب  

النوم تر ًا يفتقر صليو كل من سمع الندام.  يقول الكباار أن هاكا صاوت حورياات 

لجبل يدعوهم للهبك، ينتظرن قدومهم لكي يقتتن على عقولهم التي تطهّرت  ي ا

ع لتها عان العاالم، وينتا عن قلاوبهم التاي نجات مان الشار المطباق هنااك  اي 

 . الجبال

كانت البداية حين قرر  تىً  ي السابعة عشار مان عمار ، بأناو لام يعاد يقااوم 

دّ لاو أناو يرتااح  قلايبً، يرياد أن الندام، ولم يعد يحتمل صدا   ي عقلو، وبأنو يو

قلباو وجباةً مجانياة ينام، أو  ليغادر هكا المكان للأبد حتى لو كان ال من أن يقادّم 

 ..لحوريات الجبل

كان الفتى أول من تحرّر من أساطير السابقين مت كاً قارار  النهاا ي بالرحيال 

ا أول الهاا لكين بعاد أن للجبال  ي عتمة الليل حياث لان يمنعاو أحاد، وكاان أيضاً

ت طّى الحدود الحمرام التي أحاطت بالقرياةي عشار  طاوات  قاط بعاد أن عبار 

ال ط الأحمر قبل أن ينفجر اللغم.. لام ي بارهم أحاد عان الألغاام، كاانوا يظناّون 

الشرّ هناك  ي الجبال  لف الساتا ر ال ضارام   علاى بعاد  طاوات مان حا اة 

ال تاركًا عشار  طاوات ماا باين ج تاو قريتهم.  جأة  تنا ر الفتى قطعًا على الرم



والحدود التي عبرها، لكنو كان قد كسر القيد الكي بلفوا بو أساطيرهم   تناا رت 

 مع بقايا   لف الحدود.

م الشباب والرجال ينظرون صلى ج تو من بعيد وتادور  اي  ياا تهم كال هُ   ها

 .ةهك  القري الأس لة التي لم يسألوها منك وجدوا أنفسهم مواطنين  ي

أصب  الندام أقوى اان وكأن الدمام التي ساالت علاى حقال الألغاام أصابحت 

تشاطر حوريات الجبل  ي دعوة الناس صلى ال روج، شايمٌ ماا   تارا  عياونهم 

 أصب  يشعل الرببة  ي المقاومة والحرية.

 ي كل ليلة يتسامل الجمياع عمان سايكون التاالي  اي سلسالة ال اارجين عان 

أن القادر يادعوهم للساير علاى آ اار بعضاهم   هناك اتفااق صاامت بيانهم  القيود،

البعض، هك  الحدود ملغومة، وكل الطرق مميتة ص  تلك التي رسامتها دماام مان 

 طى قبلهم  وق حقل الألغام، وحد  الأ ر آمن ووحاد  يقاود للنجااة، وكال ساا رٍ 

قو لغم جديد ليبدأ دورٌ جديدٍ  ي حقل الألغام يصنع آ اراً جديدة لمن بعد  حتى يم 

جديد لسا رٍ جديد، ومع كل دمامٍ جديدة تسايل علاى الرماال الصاحراوية يصاب  

الندام أقوى  أقوى، ويصب  الراببون  اي الرحيال أك ار  اأك ر. يساتيقظون ماع 

الفجر وهم مدركون بأن دورهم قد حان وأن رحلتهم صلى الجبال يجب أن تبدأ  ي 

 الصباح.

م، مجموعة من النساور تحلاق  اي سامام القرياة ترتقاب ر ع نظر  صلى السما

وليمتها الحتمية والشمس تصبّ أشعتها على رأسو  تت احم  قطرات العرق علاى 

جبيناو العاريض، يشااعر بهاا  ااوق جفنياو الااكين أرهقهماا التااوتر بينماا تتصاااعد 

  طوة ي طوها على آ ار من سبقو.. ضربات قلبو مع كل



آ ر من سلك الطريق الرملاي الملغاّم، وقاد رحال هنا انتهت اا ار، هنا رحل 

صلى السمام باالطبع،  وهناا علياو أن يبادأ  طواتاو الحاكرة التاي يرسامها القادر. 

ت أن يصيب لغما  اي طريقاو،   ما ال أمامو عشرات الأمتار وم ات ا حتما 

ا حتل من يتبعونو  اا ار التي تركتها طط..   أ كار.. و  سبيل للعودة بعد أن ص

قدميو لكي ي تفي أي تفكير بالعودةي يجب على جميع من يتبعو  اي هاكا الادرب 

العسر أن يعودوا أو ً حتى يعرف طريق العودة الم تفاي تحات أقادامهم ، بينماا 

احتمال السقوط  ي لغم آ ر أ نام العودة لل لف يساوي احتمال الساقوط  اي لغام 

ما الات عشارات الأمتاار تنتظار،   أ نام التقدم للأمام.   مناص صكن مان التقادم،

 وما الت الألغام تنتظر الضحية القادمة .

تلفت حولو ليشاهد بقايا صديقو الكي قضى قبلو  ي هكا المكان بالكات صاانعاً 

من دما و و أشب و عبمة   ت تفي ، كل آ ار الأقدام ا تفت حاين حملات ريااح 

لساابقين تركات عبمااتٍ العاصفة الرمال ون رتها  اي وجاوههم، وحادها دماام ا

 الدة تدلهّم على الطريق. كان لو عا لةٌ وأبنام، كلهم لديهم عا بتٌ وأبناام ولكان 

 السير  ي حقل الألغام كان قدراً يناديهم كل ليلة.

ال طوة القادمة!.. أين تكون ال طوة القادمةس ربما صلى اليسار..  .  .. هنااك 

 الت عنو الرمال .. ربماا صلاى اليماين .. ظل أسود بريب ربما عرّتو الرياح  وأ

أم يجاب أن يتقاادم للأمااام .. الحياارة  ااي ا تيااار الطريااق الصااحي  أصااعب ماان 

ال وف. تقتلو الحيرة  ي طو صلى الأمام مغمضًا عينيو..   شيم..  طوةٌ أ ارى 

بعد ترددٍ آ ر وسايل مان العارق يغارق وجهاو..   شايم ..وما الات عشارات 

 ..الأمتار تمتد أمامو



نظر صلى ال لف ليرى التساؤل  ي عيناي  ميلاو  اي الادرب علاى بعاد أمتاارٍ 

منوي هو يتسامل بالطبع عن سبب توقفاو، سايظلّ يتباع آ اار  ماادام حياًا دون ان 

ي طر ببالو للحظة مدى صعوبة ا  تيار، لكنو سيفهم الأمار جياداً عنادما يحاين 

أ ار  لكناو سايكون  اي مكاان دور   ي ات اك القارار. هاا هاو يانعم اان باتبّااع  

د ا  تبار قريبًا بعاد انفجاار أول لغام  اي الطرياق.   أحاد يفهام  ص  عنادما يجا

 .. ا  تبار أمامو.. هنا   أس لة..   كلمات..  قط قرارٌ أو انفجار

أعاد بصر  للأمام متمنِّيااً أن ينتهاي هاكا ا  تباار بسارعة، حياث أن الماوت 

وجدوا  ي قلوبهم شجاعة التقادم صلاى الأماام، لايس ساي اً  راحة   ينالها ص  الكين

بصاعوبة ا  تياار وصاعوبة ال باات،  طاوةٌ   الى الحد الكي ت يلو بعد أن قارناو

 ..أ رى صكن

 … طوةٌ أ رى

كان هكا آ ر ما  كر  يو وهو يحلق مبتسماً لمَرأى التوتر الاكي صحتال مبما   

يارا بحصاتها  اي الطعاام، والعياون  ليفتو تاركاً أشبم  للنسور التي حظيات أ 

الكاهلة للسا ر الجديد  ي حقل الألغام تراقب  ي صامت،    يادري أهاو صامت  

 العج  أم اليأس أم ال وف من ا  تبار، نعم ..   أحد يفهم قبل د ول ا  تبار.

*** 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ملائكة وشياطين

 ) المغرب (هشام أجران :تأليف

... 

كعادتو كل صباح متوجها لعملو، حياث يعمال نااد  بإحادى  رج لبوشعيبه  

المقاهي المتواجدة بحي راقٍ وسط الدار البيضام. شاب  ي عقاد  ال الاث، أسامر 

اللون، طويل القامة، تبدو  طواتو رشيقة، هو الكي حا ظ علاى لياقتاو بممارساة 

الرياضة طيلة عشر سانوات كاملاة. كاان يسارع ال طاى حتاى   يفاوت موعاد 

ور الحا لة،  درجة الت امو  ي عملو، وهوسو باحترام مواعيد ، كانتا من أهام مر

 الأسباب التي جعلت رب العمل يحتفظ بو.

رتمات علاى البااب ال لفاي، لة،  حشر نفساو باين الأجسااد التاي صتوقفت الحا 

واستطاع بفضل قوتو أن يطأ الدرجات ويضع لنفسو مكانا بالدا ل. وجو  ك يارة 

أماماو وحولاو، الكاال أساير همومااو ومشاابلو، تفاارس  اي المبماا ،  بادا لااو أن 

مواطني بلد  يتشابهون، أو لربماا ك ارة الهماوم تضافي علاى الوجاو مساحة مان 



 ا ومشتركا. أشااح بوجهاو بعيادا عان مبما  الأح ان،  تمن  الوجو  طابعا ممي

الراكبين، و رد قامتو حتى يمن  لعينياو  ضاام أرحاب، وينشاغل برؤياة ال اارج 

 لعلو أ ضل، لكن،   أمل...

وصل صلى مقصد ، أمامو شارع واحد يقطعو راجب ليصل صلى المقهاى. وجاد 

صااحب أحد  مب و منشغب بترتيب الكراساي والطااو ت، دلاف للادا ل  وجاد 

المقهى جالسا  ي مكانو المعتاد، متجهما كعادتو، تسامل  ي لحظة: "لمااكا تغياب 

السعادة عن وجو  الأبنيامس". بير مببسة  ي بر اة دا لياة، وبادأ عملاو بهماة 

وحماس. ال بنام يتقاطرون، موظفون كبار، ورجاال أعماال، وسايدات المجتماع 

هنا، كماا ألفاوا لبوشاعيبه ل فاة الكل ألف أن يتناول  طور  الصباحي    الراقي..

دماو وطيبتاو، وتعاملااو الراقاي معهاام، وهام باادورهم كاانوا كرمااام معاو لدرجااة 

الس ام،  نسجت عبقة بين الطر ين،   تساتمر ساوى دقاا ق، لكنهاا تتجادد كال 

 صباح.

امتلأ المقهى عن آ ر  بالرواد، وتفرق لبوشاعيبه و مابؤ  يلباون الطلباات 

را هم نظرات صارمة من رب العمال الماتجهم دوماا.  اي التي   تنتهي، ومن و

بوشاعيبه تسامر لحظة، د ل شاب، لم يكن  ي الأمر ما يسترعي ا نتبا ، لكن ل

يتأمل الادا ل، كاان طويال القاماة، حلياق الوجاو، صاارم  ي مكانو لحظات وهو

المبم ، التف جسد  الطويل دا ل معطف أسود أنيق، " لسنا  ي  صال الشاتام، 

كا المعطفس" تسامل لبوشعيبه.  م ردد  ي نفسو دا ما :"لكن مببسو أنيقة  لم ه

 وبالية أيضا، وهكا ما يشفع لو د ول المقهى الف م" .

استمر لبوشعيبه  ي عملو، بنفس الحماس، وبكات الهمة، ياو ع ا بتساامات 

الشااكر كلمااا تلقااى  عباااراتعلااى الجميااع، وكلمااات الترحيااب أيضااا، وأجماال 



ن  بون، وبالبا ما يكون ال بنام أك ر كرما معو. اقترب من طاولة ، "بقشيشا" م

و ديااحيااث جلااس رجاال ، منحتااو  صاابت الشاايب  ااي شااعر ، وحماارة علااى  

ا تلطت ببياض بشرتو الناصع، ونظارتو الطبية الأنيقة، مظهارا وقاورا. انحناى 

 ه. عادل ليبهوقال بأدب: صباح ال ير دكتورلبوشع

 ه. كيف حال الوالدةس بوشعيب لادئ: صباح ال يراا ر ورد بصوت هابتسم 

 ب ير والحمد لله. والفضل بعد ا يرجع صليك دكتور. -

لم أقم ص  بالواجب يا بني.   تانس أن ت برهاا بالموعاد المقبال، لنطما ن  -

 على حالتها.

كااد لبوشاعيبه يقبال ياد ، لكان الادكتور ساحبها وربات علاى كتفاو، وتبااادل 

قدير واعتراف بالجميال مان طارف لبوشاعيبه، وحناان الرجبن نظرات كلها ت

وعطف من طرف اا ر. ولما انصرف لبوشعيبه ليهاتم ب بناام آ ارين، كاان 

يمس  دمعة ترقرقت على عينيو، وهو يتككر كياف أنقاك كلاك الطبياب أماو التاي 

كانت على مشارف الموت، وكيف تكفل بإجرام عملية دقيقاة لهاا، ماتحمب كا اة 

كان دأبو مع الجميع،  غالباا ماا سااعد المحارومين والفقارام،   المصاريف، وكلك 

وك يرا ما أعاد بسمة الحياة لمن كانوا على مشارف الموت، صنو مبك  ي صورة 

 صنسان، هككا يرا  لبوشعيبه، والك يرون بير .

 ي شهور  الأولى  ي العمل، كان يعي  صراعا دا ليا، باين واقعاو الب ايس، 

آ اار النعماة والجاا  علاى وجاو  رواد المقهاى، ولطالماا  يرا   ي عملاو مان  وما

 اعتبرهم مغرورين،  اقدين لمشاعر الرحمة، بارقين  ي بحر الركيلاة والفسااد..

ومع مرور الأيام، تغيرت نظرتو، و هم أنهم  ي النهاية بشار، وكماا يعاي  باين 



ة، وكلاك الأبنيام شياطين الشر،  إن بينهم أيضا مب كة ال ير والإحسان والرحم

 حال الفقرام أيضا.

انتبو علاى صشاارة مان ياد الشااب ، ال باون الجدياد، يادعو  للمجايم، أسارع 

لبوشعيبه نحو ، وا بتسامة   تفارق وجهاو، واجهتاو مبما  صاارمة،  ادهاا 

 وقسوة، بادر  بكل أدب: نعم سيدي.المعطف الأسود قتامة 

 كأس مام. رد اا ر بجفام.-

اللهجة، لم يعرف لام تاككر حياو، هنااك حتاى الكابم لم يألف لبوشعيبه هك   

 العادي يكون أشبو بالصرار، وبك ير من ال شونة أيضا.

أحنى رأسو، وتوجو مسرعا ليلبي طلبو. وضع كأس المام على طاولتاو،  ماد 

الشاب يد  بسرعة ليتناول الكأس، يد مرتعشة، أ ارت انتبا  لبوشعيبه،  كار أن 

كاان يحتااج لمسااعدة، لكناو عادل عان الفكارة، بعاد أن يطم ن عليو، ويسألو ان 

 تو نظرات باضبة، واستدار منصر ا.واجه

سيدات ولجن المقهى، يرا قهن أطفال صغار، تعلو ضحكات الجميع، الأطفال 

يجرون بين الطاو ت  ي شغب طفولي لم يصل حد الوقاحة، والرواد متفهماون 

 يارا، يعتبارهم م ال المب كاة، للوضع، لبوشعيبه أك ر تفهما، يحاب الأطفاال ك

يجاو  وصاف البشار باأنهم مب كاة، لكناو يصار دوماا علاى كلاك  يعرف أناو  

الوصف، مادام الأ يار قد أصبحوا عملة نادرة  ي  من   يرحم، وأمنياة حياتاو 

 من الأطفال، وهو مقبل على ال واج  بل الصيف. أن ينجب الك ير

دين الجادد،  انشاغل الأطفاال بم لجااتهم، أسرع النادلون لتقديم الم لجات للوا ا

و ف ص بهم، وعاد كلك الهدوم النسبي للمقهى. و جأة، ساُمِعَ صاوت ارتطاام، 



التفت الجميع ومعهم لبوشعيبه نحو مصدر الصوت، حيث طاولة الشاب، الاكي 

نهض من مقعد  بطريقة مفاج ة،  أسقط كأس المام البلوري الكبير، وكان صوت 

 ام الأرض م يفا، لكن منظر الشاب كاان م يفاا أك ار، كاان ارتطام ال جاج بر

 ي أقصى درجات التوتر، وعينا  جاحظتان، وعارق ب يار ينهمار مان جبيناو، 

 حظ لبوشعيبه أن يد  ما الت تارتع ، وياد  الأ ارى دا ال معطفاو، صارر 

الشاب بقوة وتحركت يد  بعصبية كأنو يضغط علاى  شايم ماا دا ال المعطاف، 

بكل قوة :  .. وضاعت الصر تان مع صوت انفجاار قاوي   وصرر لبوشعيبه

 ه  المكان.

الاادمام تماالأ وجهااو، ورا حااة بريبااة ت نقااو، آهااات ت تاارق ساامعو، حاااول 

د اان ك ياف يحجاب عان عيوناو و  النهوض  لم يستطع، شيم ما يكبال رجلياو،

 الرؤية، أراد أن ينادي  مبم ، لكن  قب بريبا يج م على لساانو، ويفقاد  القادرة

صاور ك يارة  على الكبم، استسلم لضعفو، وأبمض عيونو  ي ضعف وتهالاك..

تماار أمامااو، الاادكتور لعااادله، الأطفااال الصااغار، أمااو،  ماابؤ ،  بناااؤ ، رب 

عملو، الشاب، شباب الحي...شعور بريب يسيطر عليو،  كأنو يساقط  اي حفارة 

الاد ان يساود عميقة   قرار لها، قااوم بكال قاوة، وجاهاد ليفات  عينياو، ماا ال 

المكان، لكنو يرى صورا مشوشة لوجو  تقترب منو، ويسامع صار ات وبكاام، 

 أمسكو أحدهم بر ق وقال لو: هل تسمعنيس

 بكل جهدا أكبر، و رجت كلماتو بطي ة وهو يقول: لماكاس ل..ما..كاس.

 وجعاد ليهوي  ي تلك الحفرة التي   قرار لها، وبب عودة.

*** 

 



 

 

 

 

 

 

 زاعـنتاِ

 ( العراق) أحمد غانم عبدالجليل تأليف:

... 

التي لجأت صليهاا   الكا يترياشعرتُ  جأة صني عارية تماماً وجميع الجالسين  ي  

بعاد تجاوال طويال يحاادِقون ب ناياا جسادي، واناا شاااردة النظارات هناا وهناااك، 

أتفحص مبم  الوجو الكي أطل عليّ من مرآة الكاوا ير بعاد قاص شاعر رأساي 

حتى الكتفين وصبغو باللون البني الفات ، ووضع المكياج الساطع تحت وهاج الاا 

ي بعاد قياسااو  اي بر اة المرايااا “سابوت  يات ، مرتديااة  ساتان لام أن عااو عنا

المتفابلة الصغيرة، ووضع الحجاب الحريري و يابي الفضفاضة  ي كيس رميتاو 

 اي أقارب سالة قمامااة، الفساتان الجدياد  اهاي الألااوان، يكشاف عان جا م ماان 

صدري، يبر   صري وينحسر عند ركبتيّ المستديرتين، كما لو أني لام أباادر 

ف أنو تي مجدداً  ي أعين الرجال، متحدياة ص اارة المرحلة ال انوية، أو أنني أكتش

كل نسام المدينة، ربم ما يظهرنّ من  تنة مستغربة ما كنت أرتدي، استغراب   



تتمكن النظرات المتطفلة من مواراتو تحت حجب مراعاة الحرية الش صاية  اي 

 ببد الحريات.

تمييا  و   ها قد أصبحت م لهنّ اان، من ال ارج على الأقل،   يربكناي أي

ينتفض ال وف  ي صدري من أن أساق صلى التحقيق مرة أ ارى، ماع أن الأمار 

ليس بهك  البساطة،  لربما وجدوا  يو تمويهاً ي ير ا نتبا  أك ر بدلَ  استبعادنا عن 

دا ارة الشاابهات،  اصااة وأنااي وهاشاام ا  وجااي ا كنااا ماان الأصاادقام المقااربين 

 لحسن.

أي شايم،   مان  ابل تصارف أو كابم أو الغريب أنو لم يكان يبادو علياو  

تلمي  حتى، بعيدأ كل البعد عن كلك الإرهابي متسَيد شاشات الفضاا يات، حسان 

الكي يهم بالمساعدة دون سؤال، يقرض أصحابو وأصحاب أصحابو أيضاً، بيار 

مكترث بسداد الدين، بل ربما ين عج ويحنق كالأطفال، كأنو يرياد الات لص مان 

ة، نقود   يظهر تأ يرها على مستوى معيشتو، كما   يحتار  ي النقود بأية طريق

ككر مصادرها،  هو هنا منك عقود ودا ام التنقال مان بلاد صلاى آ ار، وبيار أمار 

النقود يستطيع تدبر  ارص عمال مناسابة، بالبااً ماا تكاون صاعبة المناال، عبار 

عمابً  اي  اتصا تو الهاتفية،  عل كلك مع هاشم قبل عدة سنوات، عندما أوجد لو

ي تحاا ظ شركة أكبر من الشركة التي استغنت عنو ضمن عدد مان الماوظفين كا

 على كيانها من ا نهيار.

حسن انتحاري! وعبقاتو النسا ية المتعددة، وصسرا و  اي شارب ال مار الاكي 

يهكان يحلال لاو كال  رِّ كنا نلومو عليو، من أجل صحتو على الأقل، تطر اول الساِ

ش صية أ رى،  ي بفلة منا جميعاً، لسببٍ   ولان يادرك  هكا، أم أنو تحول صلى

سر  ص  ا، مات ومعو بموضو وتركنا  اي حيارة التسااؤ ت ودهشاتها، نُباكنا 



معو عن دنيا  يمَت علينا طمأنينتها ص ر عنام بحث عن مستقر نبدأ  يو من جديد، 

 ام.وعلى ما يبدو ليس لبداياتنا من انتهام، كما ليس لتنكرنا من انته

أكان  ي حجابي أيضاً بعض التنكار، أو باالأحرى تقماص ش صاية انت عهاا 

 مني كلك ا نفجار المف ع للجميع!

لكنني ارتديتو عن اقتناع كامل وأنا  ي الكلية، ربما بتأ ر من بعض  ميبتاي 

وصديقاتي  ي بادئ الأمر، ص  أني تشب ت بو أك ر لدى قدومنا صلى هنا، وصن كان 

عادة وظاا ف تقادمت لأجلهاا، ربام حاجتناا صلاى كال مصادر  سبب حرماني من

د ل،  اصة  ي الفترة الأولى لغربتنا، هاشم من جهتو لام ياود التاد ل  اي هاكا 

الشأن، محترماً حرية ا تياراتي منك بدم عبقتنا، مع أنو أ برني أك ار مان مارة 

ي عن عدم اقتناعو بجدوى حصانة الحجاب للمرأة، ابتظت من رأيو لحاين، لكنا

 ي النهاية وجدتو ا تب اً مان ا تب اات وجهاات النظار بينناا، لان تتسابب باأي 

 صدع  ي قوة حبنا ومستقبل  واجنا، وهكا ما حدث بالفعل.

ق بكلماة، متفهمااً سابب  بهتَ وجهو لدى رؤيتي  اي هي تاي الجديادة، ولام يعلاِ

بم قراري المفاجئ، يستقرئ ما بدا لي عبر نظرات كانت دوماً أبلاغ مان أي كا

أو نقا ، و ي هك  المرة أراد كبنا ا ت ال الك ير  ي صمتٍ متوتر، مضاطرب 

وتداعياتها علينا، ويكفي ماا أ برناي باو عان ت و او مان   الأحداثمن مجريات  

قرار  صلو،  قاط لأن صاديقنا ا نتحااري كاان سابباً  اي توظيفاو، ربام ص باات 

جس التعامال معاو مان كفامتو  ي العمل، وعن ما ي ير  من نظرات متشككة، تاوَ 

ل  مب ااو الااكين توطاادت عبقتااو ببعضااهم صلااى درجااة الصااداقة، والصااداقة  قبااَ

الحميمة أيضايً أما أنا  قد تهت وسط الطريق، مر وضة من صديقاتي المحجبات 

والملت ماات بإقامااة شااعا ر و ااروض ا  ااي أي مكااان ومهمااا كاناات الظااروف 



بقاً، وكاكلك صاديقات أ رياات كانّ والتحديات، بتعصب لم أ طان صلياو  ايهنّ ساا

مقربات جداً بالنسبة صليَ، ربم كل ا تب اتناا، أ اكنّ با بتعااد عناي شاي اً  شاي اً 

وبحجااج واهيااة م تلفااة، ا تلقتهااا الم اااوف ماان كاال مااا قااد يصاادر عنااا، نحاان 

الأبراب، وصن لم يبدُ من تصر اتنا ما يدعو لمجرد وهم الشاك، والأهام مان كال 

هو أبنا ي  ي مدارسهم ويعود بهم صلى البيت سا طين وناقمين، هكا ما صار يواج

وحتى كا رين بكل شيم، بكل ما حاولت ووالدهم تربيتهم عليو مناك بادم وعايهم 

 ي سوح ببدٍ أبحرنا نحوها قبل و دتهم، محتفظين بوطننا الأصلي، وبأقصى ما 

 نستطيع من تفاصيل، بين جدران كل شقة ودار صغيرة احتوتنا.

ن  وضى الوطن أعلنت عن صا بها هناا أيضااً، ماا باين صارار وشاجارٍ اا

 ونقمة على حصار   نعرف وسيلة للفكاك منو، وصلى أين هك  المرةس

صارت أناا وي  ااي بر اة النااوم، يصاالني ضاجيج الأو د، يشاااركني بكااا ي 

الطويل، وينتابني كات ال وام الكي كان يدركني  اي نوباات مفاج اة وحاادة مان 

حسن كان الأقدر على ت فيفو، حتى من هاشم الكي صار سريع النفور   ا كت اب،

من حا ت ضعفي  يما يواصل البحث عن سبل استقرارنا  اي بلادٍ برياب يطال 

على بحر الشمال الشاسع كما لو أنو يفصلو عن الدنيا، دنيانا القديمة تحديداً، لباقة 

الأحياان، ومهماا  كلك الصديق الضحوك التي تبدو بير عاب ة بشايم  اي معظام

ج مت الهموم  وق الصدور، كانت قادرة على وهاب الطاقاة الإيجابياة لكال مان 

حولو وببساطة مريحة تسري  اي القلاوب، تلقاي  اي نبضااتها طمأنيناة مساتقبل 

رحب اا ااق، كياف كاان يمكان أن يرساو بعقال أن يكاون هاو كاتاو مبعاث كال 

حقتنا حتاى  اي الأحابم التاي م او نا واضطرابنا ووعيد اتهام قد يستمر  ي مب

أ ر منها منتفضة، ومسامي تن ف العارق الباارد، يتسارب صلايّ مان لفا  صاقيع 

الصب  الضبابي  ي ال ارج، ابتلعَ أحجبة متنوعة ومتدا لة الألوان، رحت أرقب 



ا تفامها واحدة تلو الأ رى من النا كة يوم انتقالنا صلى مديناة نا ياة، وجاد هاشام 

 ا ات تؤهلنا للبدم من جديد، ولو عند أطراف الحدود.عمبً  يها بامتي

*** 

 

 دموع الفراولة

 ) المغرب (كشاف تأليف: حسن

... 

بعد أن دامت المناورات أسبوعا تجه ت الكتيبة وتفقد القا د أحوال أعضا ها، 

  م تحركوا حتى صاروا على مرمى حجر من موقع العدو.

ن حاسمة للسيطرة المنطقة استراتيجية، وستكوا "أيها الإ وة تجه وا! صن هك  

 ارتسم الجد والع م على وجو  المقاتلين، وجهروا بالشهادتين على مناطق أهم". 

 وتتالت التكبيرات..

 لينبعث صوت آ ر قادم من ا تجا  المقابل:ا "ا أكبر" "ا أكبر.. ". 

 رسول ا".ا "ا أكبر" "ا أكبر".. "  صلو ص  ا محمد 

 ..با صربا يا أعدام اا سنقطعكم صر

بدأ صطبق النار واشتد،  م حمت المعركاة وتبطام الماوت باالموت، وتقابلات 

المجموعتان وجها لوجو، وأ ك الموت ينشر قهر  و داحتو،  الحرب هنا ت مد  م 

الرجاال تنبعث على حين برة، تاركة ورامها ج ت المقاتلين المسلحين، وأشابم 

 والنسام والأطفال الع ل على حد سوام، معممة ال راب المريع.



بعد نهاية المعركة المظفرة أ ك أ راد الكتيباة يتفقادون المكاان، ومان ضامنهم 

يوسفي شاب  ب يني التحق بالكتيباة حادي ا، قادماا مان ضاواحي مديناة تطاوان 

عة من شباب المديناة المغربية، بعد أن استطاع الحاج عبد ا صقناعو ر قة مجمو

لبلتحاق بصفوف المجاهدين  ي الشاام. وقاد اساتطاع بسارعة كبيارة أن يتسالق 

الرتب دا ل الكتيبة المقاتلة، حتى صار الرجال الأول بعاد القا اد.   أوكلات صلياو 

مهام أكبر من عمر ، وكلك بسبب  طنتو وككا و المتقد، صلى جانب بساالتو وقوتاو 

 حد من أبنام الجبل الأشدام.الجسمانية،  ما هو ص  وا

ا أدمى الفراق قلبها، وص وة  مساا، كاان أقاربهم  جام صلى هنا، تاركا ورام  أمُ 

صلى قلبو توأمو سمير، الكي قاسمو كل شيم منك أن كاناا نطفتاين  اي رحام الأم، 

وص وة يتشب ون بو كحبل نجاة وحيد  ي بياب أب م مور، أنفق ما أمامو و لفاو 

 طنجة.  ي حانات مدينة

الحي بأكملو يعلم أن يوسف هاجر صلى صسبانيا لبشاتغال  اي حقاول الفراولاة، 

حتى هك  الأم الفاقدة للحيلة، تجلس كل يوم مترقبة  برا أو مكالمة وجيا ة علاى 

الأقل، بير أن ا نتظار طال، والأ ق اساود  اي وجههاا، بينماا اساتمرت النقاود 

اية كال شاهر، علاى ياد أحاد مسااعدي وعلب الفراولة  ي التقاطر على البيت نه

 الحاج، حامب معو عبارات الطمأنة والتبشير.

مضى على وجود يوسف  ي سوريا ما ي يد على سنة كاملة، ا تقد  يهاا دفم 

الأسرة وهنام النوم،  منك أن سمع بال لية التي كبحت عان بكارة أبيهاا والناوم   

ل  و اا مان منااورة يدبدغ مضاجعو، يبيات سااهرا، لايس لحراساة  مب او، با

مبابتة لإحدى المجموعات المقاتلة. ليس لو بير ككريات الصبا يؤنس بها ليلاو، 



مسترجعا الأحبم والطموحات التي شيدها ر قة توأمو على شفا جرف هار،  ماا 

 يرها ص  ا نهيار يوما بعد يوم.كان مص

سامى،  قد وجد نفسو بعد حصولو على شهادة الإجا ة معطب صلى أجل بيار م

 لم يجد بير جمعياة الحااج عباد ا للتنمياة والإصابح،  اان رط  يهاا كماؤطر 

للأطفال، صلى أن وجد نفسو عضوا نشيطا  عا  ملي ا بالحماس،  أ ار كلاك انتباا  

الكل،  ي مقدمتهم الحاج عبد ا، الكي قربو صليو وجعل مقاليد الجمعية بين يديو، 

تو القيادية بداية،  م تشبع بأ كار   اي نهاياة  اتصل الشاب بالحاج وتأ ر بش صي

 المطاف.

لم ي طر ببالو يوما الكهاب صلى  ط النار وحمل السبح. حتى جام كلك الياوم 

الكي كان يجلس  يو أمام التلفا ، يشاهد قناة للأ بار، من تلك القنوات الأك ر من 

النظامي الساوري، الأ بار نفسها،  قد شاهد عملية صعدام جماعية قام بها الجي   

بتواطؤ مع الجي  الروسي  ي حق مجموعة من أهاالي مديناة حلاب بادم باارد، 

 انهمرت عينا  بالدموع، واشتعل بيضا.. وأرعد الغضاب  اي دوا لاو، وهمهام 

 قا ب وقد ربط الع م:

 ا أنا لها.. صلى جي  الدولة الإسبمية بالشام..

كل أنواع الأسلحة، وقد  اض  لم يلبث أن وجد نفسو  ي وجو المد ع مدججا ب

عددا كبيرا من المعارك، منتصرا  ي جلها، ومعركاة الياوم شااهدة علاى بساالتو 

 وصراقتو لدم ال صوم.

أنهى يوسف ر قة كتيبتو المهمة، ولكنهم لم ينهوها تماما،  قد راحوا يجوباون 

 المكان كاتمين آ ر أنفاس أعدا هم منتشين بالنصر، متضارعين صلاى ا بالشاكر

وا متنان.  وقعت عين يوسف على أحد هؤ م ال صوم ما  ال يتحارك،  جها  



بندقيتو لي لصو من عكاب ا حتضار، تمشى بين الج ث نحاو  بيار أن الصادمة 

شلت تحركاتو، توأمو سمير بارق  ي دما و، صنو هو.. !   يمكن أن ي ط و حتى 

لط  بالدمام من لو أبمضت عينا . صرر صر ة مدوية، وانتشل رأس أ يو الم

 الأرض، وا تر  لو ركبتيو وهو يقول:

 "حبيبي سمير ما الكي جام بك صلى هنا.. !س" ا

لم يستطع سمير أن ينبس ببنت شفة، وتنفس بصعوبة،  استرسل يوسف  ي   -

 أس لة   تنتهي، الصدمة تكاد تكهب عقلو، وتسكت قلبو.

 ك  الكتيبة.. سس""كيف وصلت صلى هكا الجحيم س وماكا تفعل  ي صفوف ه -

بكل سمير جهدا كبيرا وعينا  تتعلق بأ يو،  م تكلم بصاعوبة شاديدة وبصاوت 

  ا ت:

جا.. ج ات بح اا عناك ياا أ اي.. الحماد لله!! الحماد لله أناي رأيتاك قبال أن   -

 أموت..

وتجمع حولهما أعضام الكتيبة، كان سمير يحتضر، ولكن ا بتسامة لم تفاارق 

 وسف، تأ ر الجميع، وانتفض يوسف يصرر من جديد:محيا  منك أن رأى أ ا  ي

 أنت مجنون ! مجنون!  لماكا تبعتني لماكا س! لمن تركت أميس  ا 

..! أمي المسكينة  قدت بصرها من شدة البكام، بعد أن انقطعت أ باارك !س   -

 ويَ ِسَتي من قصة حقول الفراولة..

 الحاج عبد ا..!! ألم يقم بدور  !س وأين -

 أنو هاجر صلى صسبانيا منك شهور.. سمعت -



 قاطعو يوسف متحمسا:

 أنو سيلتحق بنا!! لقد حد ني يوما بشيم من هكا القبيل..  بد -

 يتداول أهل القرية أنو التحق بِوَلَدَييوِ اللكين يدرسان الهندسة هناك!! -

*** 

 

 

 (1000ألف)د جن  الم  

 ( الجزائر ): سماعي براهيمتأليف

... 

  أن   ..ليتني لم أعد صلى قريتي. ليتني بقيات  اي المديناة. أعاي   اي بفلتاي

 أعود لأعي  بقلب حي.

عدت صلى قريتي. كنت أشعر بالفرح. حصلت على كل شيم. عدت أحمل شهادة 

 أمام التلفا . ي يدي. الوحيد من بلغ هك  الدرجة. عدت أتقن اللغات، أ هم الكبم 

. كلهم  ي انتظاري.   ر القرية. موعد آ ر ماع الفارح. ص وتيوالدتي، أبي،  

اجتمعوا من حولي، لم يتركوا لي المجاال. ترجاوني أن أقاول شايم. طلباوا كال 

شيم من كل شيم. لم تكفيهم الليلة. كنات أود ال اروج صلاى وساط القرياة. أرى 

ساين. أيان يكاون اانس ساألت عناو. الناس. أصدقا ي. أ ضلهم. أقربهم لقلباي. ح

ترجوتهم. حل العشام. تأ ر الوقت.   يمكان أن تبارح مكاناك. هنااك ياوم آ ار 



وترا . هك  كانت كلماتهم. كاان شايم  اي نظاراتهم لام أ همهاا. جعلتناي المديناة 

 عاج ا عن تفسير م ل هك  النظرات المصطنعة.

بعاد طلاوع النهاار.   سلبتي المدينة الك ير. كنات أ ار مان تحارك  اي الغر اة

تناولوا استيقاظي المتأ ر بنوع من الم اح الجميل. كنت   أ ال أربب  ي لقام 

 حسين.

بعد كل شيم نفعلو مع الصباح. عدت لأجلس أمام قهوة أمي.  با  أماي. ماع 

أول الرشفات تحركت الأرض من تحتي. اهت ت القهوة  ي  نجتني. كماا لاو أن 

ت أماي بعاض النظارات عاادت بوجاو شااحب. دبابة مرت قرب من لناا. اساترق

 كانت تعرف سؤالي.

 جاموا بمجند آ ر ليد نو . -

 أي مجندس -

  ي بيابك جند الإرهاب الك ير من أبنام القرية. -

 أين يأ كون ج تو. -

 لتد ن بب جنا ة. -

 بب جنا ة! -

 نعم بب صبة. بب ع ام. حتى البكام ممنوع. -

 سأكهب لأرى شرا عهم الفاسدة. -

 تكلم أحدا.   تتد ل  ي عمل الحكومة.أرجوك    -

لم أصدق قول أمي.  رجت و ي نفسي شك. اقتربات مان المقبارة. بادت لاي 

الج ة واضحة. ملفو ة بردام أبيض. مكتوب على كفنها بالأحمر ليس بدمها رقام 

ألف. يعني هناك أرقام قبلهاا د نات، وأرقاام أ ارى أكبار منهاا    الات تنتظار 



البشعة سيد ن الجميع. أمامها كان يقف رجال. عار تهم.   دورها. وبنفس الطريقة

كانوا من الأشراف. وبعيدا عنها كان الجميع، كنت واحادا مانهم. الاكين   يحاق 

لهم الكبم  ي حظرة أسيادهم. حتى التقادم نحاوهم، التقارب صلايهم محارم. أساياد 

 حمير،  قط الريع، والفساد جعلهم أسياد.

 فام: ماكا ينتظرونسسألت أحدهم من أم الي الضع

 أ  ترى الحفار لم ينهي القبر! -

 هل سيد ن بهك  البساطةس -

 ومن تعتقد  يكون! و يرا! -

 أ  يحترموا بشريتو! -

 الضعفام   تحترم بشريتهم. هكا حسين ابن العربي. -

 حتى حسين ابن العربي جند  الإرهاب. -

 نعم  يما الغرابة. جندوا  أم الو  ي كل مكان. -

لقبر. كان وجهو ملائ بالغباار. أشاار أحاد الأشاراف بحملاو  رج الحفار من ا

للحفرة. تقدمت  طوات نحوهم دون  وف.  طبتهم و ي قلبي قوة: هكا صديقي 

 حسين. ابن قريتنا لن يد ن حتى نحترم بشريتو.

لم يعارضني أحد. كانوا   ي الون بانفس وجاو  التهياب كماا يقفاون  اي كال 

ول منعاي. كنات صالبا كالجادار. أ رساتو جنا ة. تقدم نحوي أحاد الرجاال. حاا

 بكلمات بسيطة: ماكا كنت لتفعل لو كان والدك. أ وك. أو أحد ابنا كس

تراجع. لم يقربني بعدها أحد. اقتربت من الجسد الميات. حساين صاديقي: ماا 

كنبو يا سادةس الطبيعة تأبى الفراغ. حكمة يعر ها الجميع. نظارت صلاى الأشاراف 

 ون القمة حتى ولو كانت م يفة.  طبتهم واحدا. واحدا.كانوا   ي الون يم ل



أيها المعلم بما نفعت هكا الشاب. قسوتك طردتو من القسم. الجهال كاان أرحام 

 من عصاك على جسد .

أيها الإمام  طابك الاديني  قاط عان العقااب، الحسااب، بطا  الارب. جعلتاو 

. بالتضاحية. بعاد يرتمي  ي حضن الغادرين.  ينوا لاو اا ارة بالجهااد. بالفادام

 الموت تستيقظ  ي الجنة.

أيها الغني أين  كاتك. تملك أ  م الأشيام، وأببهاا. ساعادتك الم يفاة جعلتاو 

 يرى حياتو وضيعة   تساوي شيم. قادتو لحتفها.

أيها الشرطي تنفيكك للقوانين بير عادل. أم الو تحتقرهم، تشامت بهام. بيار  

 من الأشراف تنحني لهم.

المنت ب، وأتباعك، وأسيادك هل سمعتم يوما أنين هكا الشابس أ  يحتاج، أيها 

 لعمل، لمسكن، لدعمس هل نصبوكم ل دمت عا بتكم، وصنمام  رواتكمس

أيها الصحفي ما كتبت يوماا مقاا  تنصا   ياو الشاباب! هماك أن تسارع  اي 

 البحث عن سبق لتشهر بجريمة سببها المجتمع، ويعاقب عليها  رد.

وكان الغضب قد وحشني. التفت للحاضارين: أيهاا الشاعب لايس  ايكم   أ يرا.

من رأى  طأ هكا الشاب! أ  يكون واحدة منكم، وأنتم منو! لما ال وف، والكاتية 

تسكن قلوبكم. بيوتكم. أتبقون هككا تشاهدون النهايات المأسوية  ي صامت حتاى 

 يحن الدور على واحد منكم!

ل وانٍ،  م أضفت قا ب. أقصاد الحاضارين، والغاا بين: هياا توقفت عن الكبم  

تغيروا. وابدؤوا من اان. اد نوا الماضي. عيشوا  ي المستقبل ص وة  ي صتحاد   

 تفنيكم الك اب.



*** 
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